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قال تعالى

ملخص الدراسة

إن موضــوع هندســة الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام مــن الِمواضيــع التــي حصــدت باهتمــام كبيــر مــن قبــل الِمفكريــن والسياســيين 
فــي التقريــب بيــن وجهــات النظــر بيــن المختلفيــن ويســهم فــي تحقيــق الاســتقرار والأمــن  فــي الوقــت الراهــن ونظــرا لأهميتــه  والباحثيــن 

والأمــان والعيــش الِمشــترك علــى أســس مــن الاحتــرام الِمتبــادل والحــرص علــى الِمصالــح الِمشــتركة..

وتتجلــى أهميتــه فــي أنــه يعالــج كثيــرا مــن الِمشــاكل الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بحــث صــار ضــرورة 
مجتمعيــة يــازم حيــاة الإنســان. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة مفاهيــم هندســة ثقافــة الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام، وكذلــك 
التعــرف علــى التقنيــات التــي تســهم فــي هندســة الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام ومحاولــة معرفــة مراحــل تطــور الحــوار الوطنــي الجنوبــي 
وكشــف ســر نجاحاته التي تحققت ومدى قدراته على الاســتمرارية والوصول إلى غاياته الِمثلى، ليصبح ثقافة وســلوك متجســدا لدى 

معظــم أبنــاء شــعل الجنــوب. 

وتتكــوّن هــذه الدراســة مــن الإطــار النظــري للدراســة وثاثــة فصــول هــي: الفصــل الأوّل: الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام الِمفهــوم 
 عامًــا عــن 

ً
والأهــداف والأهميــة، وفــي الفصــل الثانــي: آليــات وتقنيــات هندســة الحــوار والتفــاوض، وفــي الفصــل الثالــث، تنــاول ملمحــا

مراحــل تطــور الحــوار الوطنــي الجنوبــي. وقــد توصــل هــذه الورقــة البحثيــة إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات  

الكلمات الِمفتاحية: هندسة - ثقافة- الحوار - والتفاوض- الوطني – الجنوبي



الفصل الأول
الإطار النظري للدراسة
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مة:   دَّ
َ

مُق

أن ثقافــة الحــوار والتفــاوض مــع الآخريــن تعــد صيغــة متقدمــة مــن صيــغ التفاهــم ومنهــج مــن مناهــج الوعــي والثقافــة ووســيلة مــن 
وســائل التبليــغ والدعــوة اســتعمله الفصحــاء والبلغــاء فــي صناعتهــم وعمــدت إليــه الشــعوب فــي تفاعلهــا مــع غيرهــا، ذلــك باعتبــاره أحــد 
الوســائل التــي تســاعد علــى تحقيــق الفهــم وتصحيــح الِمفاهيــم الخاصــة، فالحــوار ارتبــط بوجــود الإنســانية وقــد ســلط عليــه الضــوء 
فــي الفتــرة الأخيــرة فأصبــح مــن أبــرز الِمناهــج الســليمة التــي بــدأت تتبناهــا العديــد مــن المجتمعــات الِمتحضــرة لِمعالجــة أزماتهــا الوقتيــة 
والدائمــة، فهــو البديــل الأمثــل للأســاليب غيــر الشــرعية كالعنــف والصراعــات والنزاعــات والتــي لــم تعــد مجديــة فــي مختلــف مجــالات 

الحيــاة.

الحــوار والتفــاوض تعنــى الحاضــر والِمســتقبل فهــي ترســخ الِمبــدأ الديناميكــي فــي التفاعــل، وهــذا يســتلزم إعــداد وتوقيــع ســيناريوهات 
علــى  التمــرس  هــو  الأهــم  بــل  فقــط،  ســيناريوهات  وضــع  يعنــى  لا  وهــذا  لتقدمنــا،  الازمــة  الحيويــة  القضايــا  بخصــوص  مســتقبلية 
هــذا الأمــر مــن بــاب اكتســاب حســن التوقــع والقــدرة الِمرنــة علــى الاســتجابة الإيجابيــة والســريعة مــع الأحــداث لِمــا فــي صالــح أجندتنــا 
الاســتراتيجية، وهنــا لابــد أن نرصــد أهــم مــا يتمخــض عــن هــذه الثقافــة مــن تعبيــرات، لابــد وأن تنتقــل إلــى واقــع ممارســتنا اليوميــة، 

فالأمــر الأول هــو أن أدبيــات ثقافــة التفــاوض كثقافــة مســتقبلية.

 لقــد ورد بهــا عديــد مــن الِمصطلحــات، التــي تؤكــد فكــرة التواصــل الإيجابــي مــع الِما�ضــي، وذلــك بهــدف رصــد أنمــاط العاقــة وتطورهــا 
مــن الِما�ضــي للحاضــر ثــم للمســتقبل، ومــا الِمامــح التــي اندثــرت، ومــا الِمامــح التــي لا تــزال قائمــة مــن الِما�ضــي، ومســتقبل تلــك الِمامــح 

وشــكلها فــي عمليــة التفاعــل. 

أمــا العامــل الثقافــي الخــاص بموضــوع التواصــل الإيجابــي مــع الِما�ضــي، كأحــد مســتويات معانــي تعبيــر »ثقافــة التفــاوض« فهــو مــا 
أرجعــه لِمنطــق خصوصيتنــا الثقافيــة والعقائديــة علــى وجــه، الخصــوص، فهــذه الخصوصيــة هــي مــن مصــادر قوتنــا فهــي مــن أهــم 

مصــادر التعبئــة الإيجابيــة وتعظيــم مفهــوم القــدرة الســلوكية التــي تمكننــا مــن التعامــل مــع صعــاب الأمــور.

إذا كان المجتمــع الدولــي الِمعاصــر قــد أولــى اهتمامــه بالِمفاوضــات الِمباشــرة بوصفهــا الأســلوب الأمثــل والأيســر فــي العاقــات الدوليــة 
فــإن الإســام قــد ســبق عالِمنــا اليــوم بأكثــر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة وبصــورة إنســانية وطبقــا لِمبــادئ الحــق والعــدل فأقــر الِمفاوضــات 
الِمباشــرة كوســيلة لنشــر الرســالة التي حملها النبي محمد e للناس كافة فاليوم ونحن نواجه النظام العالمي الجديد يجب أن نتســلح 
بمعطيــات ثقافــة التفــاوض لِمواجهــة ثقافــة التفــاوض العالِميــة، ومشــكات المجتمــع تفتقــر إلــى حــد بعيــد إلــى مواصفــات لغــة الحــوار 
والتفــاوض الإيجابــي التــي ينبغــي أن يوظفهــا الِمتحــاورون وتفتقــد مقومــات ومنطــق الحــوار الســليم، وتتســم بكثيــر مــن الاشــتباكات 

الخاطئــة والتــي لابــد أن نعمــل جميعــا علــى حلهــا مــن منطلــق معطيــات ثقافــة التفــاوض. 

وإذا كان هــدف الِمفاوضــات فــي القانــون الدولــي العــام هــو تحقيــق مصلحــة خاصــة للدولــة فــإن هــدف أســلوب التفــاوض فــي مجتمعنــا 
الجنوبــي والعربــي فيــه تحقيــق مصلحــة عامــة لقضيتنــا وحريتنــا وكرامتنــا واســتعادة دولتنــا كيفيــة التفــاوض والحــوار الــذي أصبــح لغــة 

العالــم اليــوم يتصــف بســرعة التغييــر وكثــرة الِمســتحدثات نحــن فــي حاجــة ماســة لــه فــي جنوبنــا الحبيــب.

ومــن الخطــوات الِمهمــة لنجــاح الحــوار والتفــاوض بيــن أبنــاء شــعبنا فــي الجنــوب هــو معرفــة حقائــق الِموقــف، وهــذه الحقائــق تعتمــد 
مــع الاخــر داخــل المجتمــع الجنوبــي، فالمحــاور  التفــاوض  فــي عمليــة  للمعلومــات وتصنيفهــا وفقــا لأهميتهــا  الشــخصية  علــى الِمعرفــة 
الناجــح هــو الــذي يســتطيع أن يديــر عمليــة الحــوار التفــاوض فــي ضــوء الأهــداف المحــددة والِمعلومــات الِمتاحــة والوســائل والأســاليب 

التــي تســاعد علــى تحقيــق الهــدف مــن الحــوار والتفــاوض. 

ويعــد الحــوار والتفــاوض مــن الِمصطلحــات الهامــة التــي نتعايــش فيهــا الآن، فالحــوار مــن الِمصطلحــات التــي تتــردد كثيــرا وكثيــرا فــي هــذا 
الوقــت، فهنــاك او نــاس اختلفــت وتباينــت أفكارهــم، وتنوعــت أهدافهــم، فمنهــم مــن اتبــع الحــق، ومنهــم مــن اتبــع الباطــل، كل بحســب 

أفكارهــم، والعبــرة هنــا بمنهــج الرجــل وطريقتــه وســيرته العلميــة. 

وصــار الحــوار  التفــاوض أحــد وســائل الاتصــال بيــن جميــع الأفــراد بالمجتمــع وركيــزة فكريــة وثقافيــة يســتطيع الفــرد مــن خالهــا أن 
يوصــل مــا يريــده مــن أفــكار إلــى الآخريــن بالحجــة والبرهــان، ولــه الأثــر الكبيــر فــي نتيجــة قــدرة الأفــراد علــى التفكيــر الِمشــترك والتحليــل 
والاســتدلال، كمــا أنــه يحــرر الفــرد مــن الانغــاق ويســاعده علــى التواصــل مــع الآخريــن لكــي يحقــق ذاتــه وذلــك مــن خــال الالتــزام 
بالِمعاييــر الأخاقيــة والاجتماعيــة والثقافيــة للســلوك والتــي تفرضهــا طبيعــة الِموقــف والأطــراف الِمشــاركة فــي الِموضــوع، وهــذا الأمــر لا 
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يتــم إلا مــن خــال ثقافــة الحــوار ومهاراتــه.

إشكالية الدراسة:

مــن الِماحــظ فــي الســنوات الأخيــرة أن المجلــس القيــادة السياســية للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي انتهجــت مســارات الحــوار والِمشــاركة 
والتفــاوض ســبيا فــي ســبيل الســير بقضيــة شــعب الجنــوب خطــوات نحــو تحقيــق أهــداف ثورتــه؛ لكــون تعــدد الأصــوات لهــا انعكاســاتها 
الســلبية علــى عدالــة قضيتنــا   ومــن هنــا يمكــن بلــورة مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس التالــي مــا مــدى هندســة ثقافــة الحــوار لــدى 

المجتمــع الجنوبــي وســبل تعزيزهــا؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال عــدة تســاؤلات هــي: 

ما مفهوم الحوار والتفاوض وبناء السام وأهميتهم وأهدافهم؟	 

 ما هي آليات وتقنيات هندسة الحوار والتفاوض وبناء السام؟	 

ما هي مراحل تطور بناء ثقافة الحوار والتفاوض وبناء السام في الجنوب العربي؟	 

ما هي معوقات هندسة ثقافة الحوار لدى مكونات الشعب الجنوبي؟	 

ما سبل تعزيز ممارسة ثقافة الحوار في المجتمع الجنوبي؟	 

ما الِمقترحات التي تسهم في تفعيل ممارسة ثقافة الحوار داخل المجتمع الجنوبي؟	 

أهمية الدّراسة:

إن موضــوع الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام مــن الِمواضيــع التــي حصــدت باهتمــام كبيــر مــن قبــل الِمفكريــن والسياســيين والباحثيــن 
فــي الوقــت الراهــن ونظــرا لأهميتــه فــي التقريــب بيــن وجهــات النظــر بيــن المختلفيــن ويســهم فــي تحقيــق الاســتقرار والأمــن والأمــان والعيــش 
الِمشــاكل  مــن  كثيــرا  يعالــج  أنــه  فــي  أهميتــه  وتتجلــى  الِمشــتركة..  الِمصالــح  علــى  والحــرص  الِمتبــادل  الاحتــرام  مــن  أســس  علــى  الِمشــترك 

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بحــث صــار ضــرورة مجتمعيــة يــازم حيــاة الإنســان.

وتكمــن أهميــة الدراســة علــى تحويــل الاتفاقــات بعــد الوصــول إليهــا إلــى ممارســات وسياســات مــا يوجــب وجــود آليــات تنفيذيــة لا 
بــد مــن تحديدهــا. أن تراعــى كل الضوابــط التــي تجعــل مــن أداء لجــان هــذه الحــوارات نــواة لإرســاء مفاهيــم ثقافــة التفــاوض الإيجابــي 

وتكمــن أهميــة الدراســة فــي النقــاط التاليــة: 

يعد التعرف على مفهوم ثقافة الحوار والتفاوض وبناء السام وأهمية وأهدافه.	 

تزايد الاهتمام بثقافة الحوار وتأكيد مدى ارتباطها الوثيق بتحقيق أهداف شعب الجنوب.	 

قــد تســهم نتائــج الدراســة الحاليــة فــي توجيــه عنايــة القائميــن بمشــروع الحــوار الوطنــي بالتخطيــط للبرامــج ووضــع الخطــط التــي 	 
مــن شــأنها تفعيــل ثقافــة الحــوار، وتهيئــة المجتمــع الجنوبــي للتعامــل مــع الآخريــن داخــل المجتمــع وخارجــه. 

أهداف الدّراسة:

التعرف على مفهوم الحوار والتفاوض وبناء السام وأهميته واهداف. 	

  تحديد الاليات والتقنيات التي تسهم في هندسة ثقافة الحوار والتفاوض وبناء السام. 	

محاولة التعرف على مراحل تطور الحوار الوطني الجنوبي. 	

تقديم الرؤى الِمستقبلية؛ لتطوير أداء هندسة الحوار الوطني وترسيخ أسسه رأسيا افقيا.. 	

ترســيخ مفاهيــم ومضاميــن ثقافــة الحــوار الوطنــي لــدى أفــراد الشــعب مــن خــال عــرض تحلياتــه وتفكيــك شــفراته وتوصيلــه . 	
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لأكثــر مــن شــريحة فــي المجتمــع. 

تقديم الِمقترحات والتوصيات التي تسه في تعزيز ثقافة الحوار والتفاوض وبناء السام. 	

منهجية الدراسة

إلقــاء نظــرةٍ  فــي المجتمــع وكذلــك  مــن شــريحة  الِمنهــج الاســتقرائي وكذلــك الاســتدلال توصيلــه لأكثــر  الدراســة علــى  ســوف تعتمــد 
فاحصــة علــى أســلوب الحــوار فــي القصّــة القرآنيــة، بغــرض فهــم طبيعــة هــذا الأســلوب، لنحــذوَ حــذوَ القــرآن، ونقتبــس لِمســاته الفنيــة 
فــي هــذا المجــال، لأنّ معرفــة أســلوب الحــوار، أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة لــكل داعيــة، فــي كل زمــان وفــي كل مــكان وســوف نســتعين بالأفــكار 

الــواردة فــي تراثنــا الإســامي وبــآراء الِمعاصريــن لقــد مــا يتطلــب إيضــاح الِمســالة وضــرورة تناولهــا. 

مصطلحات الدراسة: 

هندسة:

علــم يبحــث فــي الخطــوط والابعــاد والزوايــا ومــا دام الحــوار لــه بنيــان هند�ضــي قائــم علــى أربعــة أعمــدة متقابلــة هــي التخطيــط والتنظيم 
والتنفيذ والتقويم فهو بحاجة الى اخضاع لِمعايير واسس مبادئ لتنفيذه بالطريقة الصحيحة. 

ثقافة      

هــي إطــار ثقافــي تنطلــق فيــه إمكانيــات الحــوار مــع الآخريــن والإيمــان بوجودهــم وحقوقهــم مــع المحافظــة علــى تبادل الِمعلومات الحديثة 
 علــى تبــادل الــرأي لا 

ً
بيــن الأطــراف مــن أجــل فهــم طبيعــة الحــوار وهدفــه، مــن مبــادئ وأعــراف وأطــر ونظــم بحيــث يصبــح الجــو معتمــدا

أحاديتــه، ومحاولــة فهــم الطــرف الآخــر وعــدم إلغائــه.

الحوار  

الحــوار فــي اللغــة يعنــي التراجــع فــي الــكام ويقصــد بــه حديــث بيــن شــخصين أو أكثــر، يتــم فيــه تــداول الــكام بينهمــا بطريقــة متكافئــة، 
ويعــرف فــي قامــوس كارتــر بأنــه »محادثــة بيــن الأفــراد أو الجماعــات مــن مختلــف الانتمــاءات الدينيــة لغــرض تبــادل الإرشــاد والفهــم 
)Carter, 1995: 180(. وتعرفــه )النــدوة العالِميــة للشــباب الإســامي 1998: 12( بأنــه الحديــث الــذي يتــم بيــن شــخصين أو فريقيــن يتــم 
فيــه تبــادل الــكام بينهمــا بطريقــة متكافئــة فــا يتأثــر بــه أحدهمــا دون الآخــر ويغلــب عليــه الهــدوء والبعــد عــن التعصــب والخصومــة.

والحــوار: ولــه عــدة تعريفــات، تتمحــور علــى أنــه: طريقــة مــن طــرق التواصــل ونقــل الأفــكار والخبــرات والتجــارب، وفيــه عــرض لــآراء 
بأســاليب مختلفــة، تقــوم علــى الِمراجعــة بيــن الِمتحاوريــن فــي الــكام للوصــول إلــى الصــواب. ومــن تلــك التعريفــات:

حــت لديــه  ـ » كام يتفهــم فيــه كل طــرف مــن الفريقيــن الِمتحاوريــن وجهــة نظــر الآخــر، ويعــرض فيــه كل طــرف منهمــا أدلتــه التــي رجَّ
استمســاكه بوجهــة نظــره، ثــم يأخــذ بتبصــر الحقيقــة مــن خــال الأدلــة التــي تنيــر لــه بعــض النقــاط التــي كانــت غامضــة لديــه. )الِميدانــي، 

1401هـــ، ص361(.

 دون أن يســتأثر بــه طــرف دون غيــره، مــع 
ً
ـ ويعــرف بأنــه: »نــوع مــن الحديــث بيــن طرفيــن أو أكثــر، بحيــث يجــري الــكام بينهمــا متكافئــا

غلبــة الهــدوء ورحابــة الصــدر وســماحة النفــس والبعــد عــن التعصــب والخصومــة« )النــدوة العالِميــة للشــباب الإســامي، 1408هـــ، 
ص11(.

 أو اســتقصاء أو محاولــة 
ً
 يعــرف بأنــه: » الِمراجعــة فــي الــكام بيــن طرفيــن دون أن يكــون بينهمــا مــا يقت�ضــي خصومــة أو تعقيبــا

ً
ـ وأيضــا

إبطــال قــول آخــر.« )القين،1427هـــ، صــص21-22(

 
ً
ـ وهــو » الحــوار نقــاش وتبــادل الحديــث بيــن الطرفيــن أو أكثــر، يريــد كل مــن الِمتحاوريــن الوصــول إلــى أهدافــه فــي أي مجــال كان دينيــا
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«. )بصفــر والِمهنــا، 1429هـــ، ص15(.
ً
 أو فكريــا

ً
 أو سياســيا

ً
أو تربويــا

، ويهــدف لإيضــاح 
ً
، وتســوده لغــة الخــاف والِمعارضــة أحيانــا

ً
فالحــوار نقــاش بيــن طرفيــن أو أكثــر فــي موضــوع معيــن، وقــد يكــون صاخبــا

فكــرة أو بيــان أي أو تصحيــح معلومــة أو إظهــار حجــة أو كشــف خطــأ أو دفــع شــبهة أو تعزيــز موقــف، وغيــر ذلــك مــن الِمبــررات.

التفاوض:  

التفــاوض )مبــادئ التفــاوض: 2003( بأنـــه: »موقـــف تعبیـــري حركـــي، قـــائم بـــين طـــرفين أو أكثـــر حـــول قضـــیة مـــن (القضایــا، یـــتم 
مـــن خالـــه عـــرض وتبـــادل وتقریـــب ومواءمـــة وجهـــات النظـــر، واســـتخدام كافـــة أســـالیب الإقنـــاع للحفـــاظ علـــى الِمصـــالح القائمـــة، أو 

للحصـــول علـــى منفعـــة جدیـــدة بإجبـــار الخصــم بالقیــام بعمــل، فــي إطــار عاقــة الارتبــاط بيــن أطــراف العملیــة التفاوضیــة

الوطني:

الحــوار الوطنــي هــو حــوار توافــق وطنــي جنوبــي يشــمل الجميــع بعيــدا عــن الاقصــاء والابعــاد، حــوار لأجــل الوطــن والهويــة واســتعادة 
الدولــة الجنوبيــة بحدودهــا الِمعتــرف بهــا دوليــا.

الجنوبي:

ويقصــد بــه شــعب الجنــوب العربــي بجغرافيتــه وهويتــه السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة الِمتواجــد فــي شــبه جنــوب الجزيــرة العربيــة 
بحــدود دولتــه لِمــا قبــل 22 مايــو 1990 والِمعتــرف بهــا دوليــا: 

أسباب اختيار موضوع الدراسة: 

إن ثقافــة الحــوار والتفــاوض وبمــاء الســام ليــس بالأمــر الســهل بــل يتطلــب الــى درايــة وإدارة وهندســة وتفكيــر حتــى لا تتحــول الــى حقــل 
الاشــتباكات الخاطئــة كمــا هــو معــروف فــي واقعنــا، فنحــن بحاجــة إلــى نشــر ثقافــة الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام لاســيما ـــن موجــودة 

الاشــتباكات الخاطئــة فــي حواراتنــا التــي تــؤدي إلــى الحــرب والصــراع الدمــوي. 

فلــو تأملنــا فــي منهجيــة وهندســة نبينــا محمــد بــن عبــدالله )صلــى الله عليــه وســلم( لــم يســتخدم أبــدا حــوارا كان يــؤدي إلــى حــرب أو 
زعزعــة للســلم وعلمنــا ذلــك واســتمر مــع قريــش ومــع جميــع أعــداءه حتــى انتصــر عليهــم دون أن يســتخدم حــوارا يــؤدي إلــى صــراع ثــم 
أطلــق طاقــات الأمــة لتبنــى تلــك الحضــارة العظيمــة التــي دانــت لهــا جميــع الأمــم حتــى حدثــت الانتكاســة التــي جعلــت العــرب مــرة أخــرى 

فــي الظــام، وظــام الجهــل والاشــتباكات الخاطئــة حواريــا. 

إن الــدارس لِمســار الحــوارات والتفاوضــات وبنــاء الســام فــي الوطــن العربــي واليمــن والجنــوب العربــي يــرى أن القــادة السياســيين دائمــا 
مــا تبــدأ حواراتهــم الوطنيــة بالارتجاليــة والعشــوائية والمجامــات وصيحــات الإعجــاب والتهليــل ومعظمهــا تنتهــي بطلقــات الرصــاص 

والعنــف الدمــوي. لكونهــا غيــر مبنيــة علــى الأســس والقواعــد والاســتراتيجيات أي لــم تهنــدس وتخطــط وتضــع لهــا أهــداف واليــات.

فلــو نظرنــا للحــوارات التاليــة »الحــوار بيــن اليمــن والجنــوب فــي اتفاقيــة الوحــدة وكذلــك فــي اتفاقيــة العهــد والاتفــاق فــي عــام 94م 
فــي  الوطنــي  الفشــل، والحــوار  نهايتهــا  مــن حــوارات ومشــاورات  فــي 2011م ومــا تاهــا  اليمنيــة  القــوى  بيــن  الــذي دار  الحــوار  وكذلــك 

والعــراق وغيرهــا. وليبيــا  أوزو-الحكومــة والســودان  تيــزى  القبائــل  الإنقــاذ- منطقــة  الجزائــر- جبهــة 

ممــا ســبق يتبيــن أن الحــوارات الوطنيــة تصبــح نقطــة تحــول لآفــاق الِمســتقبل فابــد أن نحــرص علــى الإدارة العلميــة الدقيقــة لهــذه 
الحــوارات لــذا وجــب التفريــق بيــن مفهــوم » الحــوار »و«عمليــة التفــاوض الجمعــي ». فالحــوار كلمــة واســعة الِمدلــول ليــس لطــرف فيهــا أن 
يأخــذ علــى الطــرف الأخــر أي طــرح لــه لأن الحــوار يتســم بالعصــف الفكــري أمــا التفــاوض الجمعــي فيتكــون مــن عمليتــي تســاوم وتفــاوض 
وهمــا اللتــان يتمخــض عنهمــا مــا يســمى أجنــدة أو جــدول أعمــال وعلــى هــذا فالِمطلــوب فــي جنوبنــا الحبيــب إقامــة تقديــم دراســة تكامليــة 
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توضــح هندســة ثقافــة الحــوار الوطنــي الجنوبــي وتحديــد مســارات ومتطلبــات كمــا ســنوضحه فــي تفاصيــل الدراســة. 

 الدراسات السابقة: 

آداب الحــوار فــي الإســام – للفضيلــة للدكتــور محمــد ســيد طنطــاوي شــيخ الأزهــر ســابقا، نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع - 
تاريــخ النشــر يونيــو 1997م

 الحوار الفكري في القرآن الكريم، أمين حلمي أمين، دار النهضة الإسامية.. 	

 الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه، الأستاذ/خالد عبد الله القاسم دار الِمسلم 0. 	

 الحــوار والجــدال والِمناظــرة فــي مجــال الدعــوة إلــى الإســام، الدكتور/إبراهيــم صالــح، بحــث منشــور بالكتــاب الســنوي لكليــة . 	
الدعــوة والإعــام، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الســعودية.

 هندســة الحــوار، عبــد القــادر بــن عبــد الحافــظ الشــيخلي، مركــز الِملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي، إدارة الدراســات والبحــوث . 	
والنشــر الطبعــة الأولــى 2011م 

مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسيا�ضي، الِمؤلف : د. حسن محمد وجيه.. 	

أقسام الدراسة: 

 وقــد أحتــوى هــذا الدراســة علــى أربعــة، فصــول ففــي الفصــل الأول التمهيــدي الإطــار العــام للدراســة وفــي الفصــل الثانــي: الحــوار 
الِمفهــوم والاهــداف والاهميــة، وفــي الفصــل الثالــث، التفــاوض الِمفهــوم والخصائــص والاســتراتيجيات، وفــي الفصــل الرابــع، مراحــل 

هندســة الحــوار والتفــاوض الوطنــي الجنوبــي، واختمــت الدراســة بنتائــج وتوصيــات وثبــت بالِمراجــع. 



الفصل الثاني
 الحوار، المفهوم، 
الأهمية، الأهداف 
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مفهوم الحوار

الحوار في اللغة:

جــاء لفظــة الحــوار فــي معجــم مقاييــس اللغــة:” الحــاء والــواو والــراء ثاثــة أصــول، أحدهــا: لــون، والآخــر: الرجــوع، والثالــث: أن يــدور 
ــن يَحُــورَ ))1(. وفــي لســان العــرب: وهــم يتحــاورون أي 

َّ
ن ل

َ
ــنَّ أ

َ
ــهُ ظ ، أمــا الرجــوع فيقــال : حــار إلــى رجــع، قــال الله تعالــى: )إِنَّ

ً
ال�ضــيء دورا

يتراجعــون الــكام، والمحــاورة: مراجعــة الِمنطــق والــكام فــي المخاطبــة )2(. وقــال الراغــب الأصفهانــي: المحــاورة والحــوار: الِمــراودة فــي الــكام 
ومنــه التحــاور )3(.

الحوار: مشتقة من الفعل )حَوْرَ( ويأتي على عدة معاني، منها: )4( 

الَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ﴾. )5(. 	
َ
مراجعة الكام في الِمنطق والمخاطبة، ومنه قوله تعالى: ﴿ق

المجاذبة، والتحاور بمعنى التجاوب.. 	

مَ﴾. )6(. 	
ُ

حَاوُرَك
َ
ُ يَسْمَعُ ت َّ

المخاطبة، من اثنتين فما فوق لقوله تعالى: ﴿وَاللّه

 عند عرب الجاهلية بمعناه الِمعروف اليوم، وقد ورد في معلقة عنترة قوله عن فرسه: . 	
ً
ولفظ المحاورة كان مستعما

بَـانه       وشـكا إليَّ بعَـبرةٍ  وتحمحُمِ
َ
ـنا  بل

َ
فازورّ من وقـع الق

مي 7
ّ
 اشتكى     ولكان لو علم الكامَ مكل

ُ
لو كان يدري ما المحاورة

من خال الِمعاني السابقة يظهر أن كلمه الحوار تدور حول الِمعاني الأتية:

       1. الرجوع إلى ال�ضيء وعن ال�ضيء، لأن الِمتحاورون قد يرجع أحدهم عن رأيه لآراء الآخرين. 

       2. التحول من حال إلى حال.

       3. الإجابة والرد، أن كل واحد من الِمتحاورين يهتم بالإجابة.

       4. وجود هدف للحوار وهو إظهار الحقيقة بعيدا عن التعصب والخصومة.

ثانيا: الحوار في الاصطلاح:

وأما التعريف الاصطاحي للحوار فقد تعددت تعاريف العلماء للحوار، كما يلي:

عــرف القرطبــي: الحــوار بأنــه: » يتــم بيــن شــخصية أو قــد يعنــي حــول موضــوع محــدد لــكل منهمــا وجهــة نظــر خاصــة، هدفهــا . 	
الوصول إلى الحقيقة بعيدا عن التعصب بطريقة تعتمد على العلم بيه والفعل، واستعداد كل من الطرفين لقبول الحقيقة 

متــى ظهــرت علــى يــد الطــرف الآخــر ». )8(

))) معجم مقاييس اللغة، ص: 269.
)2) لسان العرب – لمحمد بن مكرم بن منظور، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت 6)4)هـ ،8/4)2.

))) المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين محمد المعروف بالراغب الأصفهاني تحقيق وضبط 
محمد سيد كبلاني، طبعة دار المعرفة بيروت بدون ذكر تاريخ النشر، ص 5))

)4) لسان العرب 296/5 – )0) ، والفيروز أبادي : القاموس المحيط ، 5/2).
)5) سورة الكهف : الآية رقم 4).
)6) سورة المجادلة : الآية رقم ).

))) شرح المعلقات السبع، معلقة عنترة بن شداد، أبو عبد الله الحسين الزوزني:: 29)، ط مكتبة المعارف - 
بيروت 408)هـ - 988) م.

)8) الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ص)28،9) .

المبحث الأول
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عرف الألِمعي: الحوار بأنه: » الِمراجعة في الكام بطريقة مؤدبة، وبألفاظ حسنة فيها نوع من الود والحب » . )9 (. 	

عــرف ديمــاس : الحــوار بأنــه : » نــوع مــن الحديــث بيــن شــخصين يتــم فيــه تــداول الــكام بينهمــا بطريقــة ،ولا يتأثــر أحدهمــا دون . 	
الأخــر ،ويتطلــب فيــه الهــدوء والصبــر عنــد الخصومــة والتعصــب » . )10( 

تعریـــف الـــدكتور محمـــد الكتـــاني أن الحـــوار: »ســـلوك حضـــاري مبنـــي علـــى منظومـــة مـــن القـــــیم الكونیـــــة، كـــــالقبول بالتعددیـــــة . 	
والاخـــــتاف واعتبـــــار التعـــــایش بـــــين الأمـــــم والشـــــعوب »11

تعریــــف الــــدكتور عبـــد الســــتار الهیتــــي للحــــوار بأنـــه: »أســــلوب یجــــري بــــين طــــرفين، یسوق كل منهما من الحدیث ما یراه ویقتنع . 	
بــه، و یراجــع الطــرف الآخــر فــي منطقـــه وفكـــره؛ بیــان الحقائــق وتقریرهــا مــن وجهــة نظــره« 12

      بالنظر إلى التعريفات السابقة يظهر أن تعريف الحوار يتمحور بما يلي: . 	

أن الحوار مجموعة من الأفكار والقيم الأخاقية تدور بين طرفين.	 

إنه يتم بهدوء ومودة واحترام والثقة الِمتبادلة.	 

إنه يعتمد على الإنصات والإصغاء للطرف الآخر.	 

يتسم باحترام شخصية المحاور وتحديد موضوع الحوار.	 

ممــا ســبق ممكــن أن يعــرف الحــوار بأنــه نــوع مــن الحــدث بيــن شــخصين، أو فريقيــن، يتــم فيــه التــداول الــكام بينهمــا بطريقــة متكافئــة 
فــا يســتأثر أحدهمــا دون الأخــر، ويغلــب عليهــا الهــدوء والرغبــة فــي الوصــول إلــي الحــق والبعــد عــن التعصــب، وهــو ضــرب مــن الأدب 

الرفيــع وأســلوب مــن أســاليبه.

 إنســانية مرتبطــة بوحــي العقــل وإلهامــه، وراجعــة فــي نشــأتها إلــى طبيعــة الإنســان الِمفكــرة الناطقــة، فهــو يؤمــن بفكــرة 
ٌ
والحــوار ظاهــرة

معينــة فيعرضهــا ويوضــح أهدافهــا ويدافــع عنهــا، فــإذا خالفــه فــي الــرأي أحــد مــا مــن البشــر، اســتجمع أفــكاره وقدّمهــا عــن طريــق حــوار 
 واســعة فــي الِمعرفــة:

ً
يبعــث إلــى إشــغال الذهــن وإعمــال الفكــر، ليضيــف إلــى عقولنــا معلومــات جديــدة، وليفتــح أمــام أهــل العلــم آفاقــا

 مصطلحات ذات علاقة بالحوار: 

وقــد وردت مصطلحــات قريبــة مــن هــذا الِمعنــي مثــل :)الجــدال – الِمناظــرة -  والِمــراء -  والمحاججــة، الِمناقشــة، والِمفاوضــة والشــورى 
والســؤال...ونحوهما( ممــا يتوجــب تفنديهــا لكــي يســهل علينــا تخصيــص مصطلــح الحــوار ونميــزه عنهــا. 

الجدل: 

الجــدل: جــادل، مجادلــة، جــدالا، أي خاصــم بمــا يشــغل عــن ظهــور الحــق ووضــوح الصــواب، فهــو مــن المجادلــة وهــي شــدة الفتــل، 
وجدلــت الحبــل أجدلــه جــدلا إذا شــددت فتلــه، وفتلتــه فتــا محكمــا، ومنــه لزمــام الناقــة الجديــل، فالجــدل هــو الزمــام المجــدول مــن 
أدام )13(. وغــام جــادل: مشــتد، وجــدل الحــب فــي ســنبله أي قــوي. قــال الأصمعــي: الجــادل مــن الولــد الناقــة الراشــح، وهــو الــذي قــوي 

وم�ضــى مــع أمــه )14(.

)9) مناهج الجدل ،الالمعي ص25 .
)0)) فنون الحوار والإقناع، ديماس، ص)).

)))) ثقافــة الحوار في الإسلام من التأسيس إلـى التأصل، الطبعـة الأولـى، منشـورات وزارة الأوقـاف 
والشئون الإسلامية، مطبقة النجاح، الدار البيضاء، ٢٠٠٧م، ص٥

)2)) الحوار الذات والآخر، كتاب الأمة، العدد قاصدا )٩٩ ،) قطر، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ١٤٢٥ه، ص٤
)))) لسان العرب: ))/)0)

)4)) مختار الصحاح لأبي بكر الرازي :4/)65).
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 وأمــا الجــدل فــي الاصطــاح: فهــو دفــع الِمــرء خصمــه عــن فســاد قولــه بحجــة، أو شــبه، أو يقصــد بــه تصحيــح كامــه، وهــو الخصومــة 
بَاطِــلِ لِيُدْحِضُــوا 

ْ
ــوا بِال

ُ
فــي الحقيقــة )15(وهــذا  القســم مــن الجــدل أكثــر وروده فــي القــرآن الكريــم بالِمعنــى الِمذمــوم كقولــه تعالــى: وَجَادَل

حَقَّ وهــذا »16الجــدل حــوار لا طائــل مــن ورائــه. وقــد يذكــر الجــدل ويــراد بــه مجــرد مراجعــة الــكام بيــن الِمتخاطبيــن، بــدون إلــزام، 
ْ

بِــهِ ال
أو مغالبــة، كمــا قــال الله تعالــى: »قــد ســمع الله قــول التــي تجادلــك فــي زوجهــا والله يســمع تحاوركمــا إن الله ســميع بصيــر« )17(. 

 إلــى أنــه يجــري بيــن صاحبيــن 
ً
 إلــى غايــة مســتندا

ً
وبيــن الجــدال والحــوار فــرق؛ فالحــوار مراجعــة الــكام وتبادلــه بيــن الِمتحاوريــن وصــولا

 فــي مواضــع كقولــه 
ً
 محمــودا

ً
ــهُ صَاحِبُــهُ وَهُــوَ يُحَــاوِرُهُ »18 ولكــن جــاء الجــدل أيضــا

َ
ــالَ ل

َ
أو اثنيــن ليــس بينهمــا صــراع، ومنــه قولــه تعالــى: ق

هُــمْ 
ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
ــةِ ال

َ
وْعِظ

َْ
مَــةِ وَالِم

ْ
حِك

ْ
ــكَ بِال ــى سَــبِيلِ رَبِّ

َ
حْسَــنُ( 19 وقولــه تعالــى: )ادْعُ إِل

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
 بِال

َّ
كِتَــابِ إِلا

ْ
هْــلَ ال

َ
ــوا أ

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
تعالــى: )وَلا

حْسَــنُ(20 
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
بِال

إذن الجــدال بالتــي هــي أحســن مــرادف للحــوار الإيجابــي البنــاء، ويجمــع بيــن الحــوار والجــدال معنــى تطــارح الــرأي والأخــذ والــرد وقــد 
َ سَــمِيعٌ بَصِيــرٌ(21  َّ

مَــا إِنَّ اللّه
ُ

حَاوُرَك
َ
ُ يَسْــمَعُ ت َّ

ِ وَاللّه
َّ

ــى اللّه
َ
ــتَكِي إِل

ْ
ش

َ
ــكَ فِــي زَوْ جهــا وَت

ُ
جَادِل

ُ
تِــي ت

َّ
ــوْلَ ال

َ
ُ ق َّ

ــدْ سَــمِعَ اللّه
َ
جمعهمــا قــول الله تعالــى: )ق

 

الحوار و الألفاظ ذات الصلة

الحوار والجدل:

   يوجــد تشــابه واختــاف بيــن الحــوار والجــدل مــن حيــث الِمعنــى والِمدلــول أوجــه الاتفــاق بيــن الحــوار والجــدل، أن الحــوار فيــه خيــر 
 
ُ
ــحَرَة قِــيَ السَّ

ْ
ل

ُ
بُــوا صَاغِرِيــنَ، وَأ

َ
ل

َ
ق

ْ
لِبُــوا هُنَالِــكَ وَان

ُ
غ

َ
ــونَ، ف

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ــلَ مَــا ك

َ
حَــقُّ وَبَط

ْ
ــعَ ال

َ
وَق

َ
لإظهــار الحــق والتمســك بــه، لقولــه تعالــى: ف

سُــوقَ 
ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ــث

َ
 رَف

َ
ــا

َ
يــنَ، رَبِّ مُو�ضَــى وَهَــارُونَ﴾ )22(. فالجــدال المحمــود فيــه إظهــار للحــق لقولــه تعالــى ﴿ف ِ

َ
عَالِم

ْ
ــا بِــرَبِّ ال مَنَّ

َ
ــوا آ

ُ
ال

َ
سَــاجِدِينَ ق

 .) 23( ﴾ حَــجِّ
ْ

 جِــدَالَ فِــي ال
َ

وَلا

أوجــه الاختــاف بيــن الحــوار والجــدل: أن الحــوار المحمــود دليــل لإظهــار الحــق؛ بينمــا الجــدل الِمذمــوم إنــكار للحــق والشــك فيــه. ومــع 
هــذا التبایــن والتمایــز بيــن الجــدال والحــوار، إلا أنهمــا یلتقیــان فــي أن كليهمــا مراجعــة للــكام بيــن طرفيــن ــــ وهــذا منشــأ التداخــل بینهمــاـ، 
ثــم یفترقــان فــي أســلوب الِمراجعــة ومرادهــا. وتظهــر أهمیــة التفریــق بيــن الجــدل والحــوار هنــا فــي تمیيــز لغــة الحــوار، وطریقــة إجرائــه، 

والاســتعداد النف�ضــي للمتحاوریــن، ووضــوح الغایــة مــن الحــوار.

الحوار والمناظرة:

الأصــل اللغــوي لِمــادة » نظــر » هــو مــن فعــل حاســة البصــر، ثــم يتصــرف إلــى معــان شــتى، منهــا الِمناظــرة، قــال الراغــب:« والِمناظــرة: 
الِمباحثــة والِمبــاراة فــي النظــر واســتحضار كل مــا يــراه ببصيرتــه، والنظــر: البحــث، وهــو أعــم مــن القيــاس، لأن كل قيــاس نظــر، وليــس كل 

 » )24( وفــي اللســان:« التناظــر: التــراوض فــي الأمــر، ونظيــرك: الــذي يــراودك وتناظــره ».
ً
نظــر قياســا

النســبة  فــي  الجانبيــن  مــن  بالبصيــرة  النظــر  هــي   
ً
بالبصيــرة، واصطاحــا النظــر  مــن  أو  النظيــر،  مــن  لغــة  الِمناظــرة  الجرجانــي:«  قــال 

 للصــواب » )25( وقــال حاجــي خليفــة عــن الِمناظــرة:« عُلــم يبحــث فيــه عــن كيفيــة إيــراد الــكام بيــن الِمناظريــن، 
ً
بيــن الشــيئين إظهــارا

)5)) الحوار أدابة وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة – ليحيى بن محمد بن حسن بن احمد زمزمي، ص)2.
)6)) سورة غافر الآية 5
)))) سورة المجادلة :)

)8)) سورة الكهف الآية ))
)9)) سورة العنكبوت الآية 46)

)20) سورة النحل الآية 25) 
))2) سورة المجادلة الآية )

)22) سورة الأعراف: الآية رقم 9)).
))2) سورة البقرة: الآية رقم )9).

)24) المفردات: الراغب الأصفهاني 498.
)25) التعريفات:))2 الشريف الجرجاني.
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وموضوعــه الأدلــة مــن حيــث إنهــا يثبــت بهــا الِمدعــي علــى الغيــر، ومباديــه أمــور بينــة بنفســها، والغــرض منــه تحصيــل ملكــة طــرق الِمناظــرة 
لئــا يقــع الخبــط فــي البحــث فيتضــح الصــواب.. وقــال ابــن صــدر الديــن فــي الفوائــد الخـــاقانية: وهــذا العلــم كالِمنطــق يخــدم العلــوم كلهــا، 

 للخصــم » )26(.
ً
 للصــواب وإلزامــا

ً
لأن البحــث والِمناظــرة عبــارة عــن النظــر مــن الجانبيــن فــي النســبة بيــن الشــيئين إظهــارا

فالِمناظــرة صــورة حواريــة قائمــة علــى تقليــب الأقــوال والآراء واســتخراج النتائــج مــن الِمقدمــات بوســائل تناســب كل علــم، وفــي فائدتهــا 
قــال الشــاطبي:« ومقصــود الِمناظــرة ردّ الخصــم إلــى الصــواب بطريــق يعرفــه ؛ لأن رده بغيــر مــا يعرفــه مــن بــاب تكليــف مــا لا يطــاق، فــا 

بــد مــن رجوعهمــا إلــى دليــل يعرفــه الخصــم الســائل معرفــة الخصــم الِمســتدل » )27(.

 حاجــة ضروريــة لاســتنتاج نتائــج صحيحــة مــن مقدمــات متفــق عليهــا بيــن الطرفيــن، وهــي فــي هــذا قريبــة مــن الِمنطــق 
ً
فالِمناظــرة إذا

الأرســطي لكنهــا تختلــف عنــه فــي صورتهــا الحواريــة، وفــي ضرورتهــا يقــول حاجــي خليفــة:« فلتفــاوت مراتــب الطبائــع والأذهــان لا يخلــو 
علــم مــن العلــوم عــن تصــادم الآراء وتبايــن الأفــكار وإدارة الــكام مــن الجانبيــن للجــرح والتعديــل والــردّ والقبــول، وإلا لــكان مكابــرة غيــر 
مســموعة، فــا بــدّ مــن قانــون يعــرّف مراتــب البحــث علــى وجــه يتميــز بــه الِمقبــول عمــا هــو الِمــردود، وتلــك القوانيــن هــي عـــلم آداب البحــث 

.)28( «

وقــد اســتعمل النبــي إبراهيــم عليــه الســام الِمناظــرة مــع قومــه ليتوصــل إلــى الحــق مــن مقدمــات يتفــق عليهــا معهــم، وهــي أن مــن صفــات 
الإلــه الــذي يجــب أن يُعبــد بحــق ألا تختلــف عليــه الأحــوال ولا يؤثــر فيــه كــرّ الليــل والنهــار، وتــدرّج معهــم فــي بيــان ذلــك ونقــض اعتقادهم 
فــي الكواكــب والقمــر والشــمس كمــا قــص القــرآن عنــه، قــال الشــاطبي:« يدخــل تحــت بــاب الِمناظــرة مــا إذا أجــرى الخصــم المحتــج نفســه 

مجــرى الســائل الِمســتفيد حتــى ينقطــع الخصــم بأقــرب الطــرق كمــا فــي شــأن محاجــة إبراهيــم قومَــه بالكوكــب والقمــر والشــمس » )29(.

والِمناظــر - كالمحــاور - قــد يســأل ابتــداءً عــن حكــم ال�ضــيء فيكــون مــن بــاب التعلــم، وقــد يســأل عنــد استشــكال الأمــر عليــه بعــد النظــر 
 لا حقيقــة )30(. 

ً
فــي الأدلــة، والأول يطلــق عليــه اســم الِمناظــر اصطاحــا

 بالِمســائل العلميــة فــي التــراث الإســامي فهــي أخــص مــن الحــوار، وهــي عــادة مــا تكــون بيــن 
ً
وقــد صــار مصطلــح الِمناظــرة أكثــر ارتباطــا

شــخصين أو أكثــر بينهــم خــاف علمــي واضــح، فهمــا يتناظــران لأجــل الغلبــة أو إظهــار الحــق. 

الِمناظــرة: هــي لیســت كالجــدال أو النقــاش الهــادئ، فهــي لا تســمح للأطــراف بالانخــراط فــي العمــل الِمتبــادل مــن أجــل شــرح وتوضیــح 
موضــوع النقــاش، ُجــادل أو الِمتخاصــم الطــرف الآخــر أنــه شــریك فــي البحــث عــن حیــث لا یــرى الــم الحقیقــة، ولكــن كطــر ف منــاوئ أو 

خصــم أو عــدو علــى خطــأ، ویصبــح الهــدف هــو انتصــار أحــد الطرفيــن وكل مــا یؤمــن بــه مــن أفــكار. 

تــردد الــكام بيــن شــخصين يقصــد كل واحــد منهمــا تصحيــح قولــه، وإبطــال قــول صاحبــه، مــع رغبــة كل منهمــا فــي ظهــور الحــق، وبهــذا 
يتبيــن أن الحــوار لفــظ عــام يشــمل صــور عديــدة، منهــا الِمناظــرة والمجادلــة. وأهميتــه الحــوار والِمناظــرة، أو الغايــة مــن الحــوار إقامــة 
الحجــة، ودفــع الشــبهة والفاســد مــن القــول والــرأي، إذا فالحــوار يعــد تعــاون مــن الِمتناظريــن علــى معرفــة الحقيقــة والوصــول إليــه، 
والتوصــل إليهــا، ليكشــف كل طــرف مــا خفــي علــى صاحبــه منهــا، والســير بطــرق الاســتدلال الصحيــح للوصــول بــه إلــى الحــق، يقــول 
الإمــام الحافــظ الذهبــي: ”إنــي وضعــت الِمناظــرة لكشــف الحــق وإفــادة العالــم الأذكــى العلــم لِمــن هــو دونــه وتنبيــه الأغفــل الأضعــف“. هــذه 

هــي الغايــة الأصليــة للحــوار وهــي جليــة واضحــة، وثمــة غايــات وأهــداف فرعيــة لهــذه الغايــة منهــا31

)26) كشف الظنون: حاجي خليفة: )/-8) 9).
))2)  الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي: 4/ 5))، دار المعرفة، لبنان د. ت. 

)28) حاجي خليفة: كشف الظنون: )/9).
)29) أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات: 4/))).

)0)) نفسه: 4/))).
)))) الحـــــوار مفهوما وتأصيلا وواقعا، علي جابر العبد الشارود المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين 

لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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التحاجج: 

الحوار يكون لإظهار الحق والتمسك به؛ بينما التحاجج هو التخاصم وعدم إظهار الحق والشك فيه.

أوجــه الاتفــاق بيــن الحــوار و التحاجــج لا يوجــد إتفــاق بينهــا؛ لأن الحــوار يــؤدي إلــى الاعتــراف بالحــق؛ بينمــا التحاجــج يــؤدي إلــى . 	
الِمنازعــة و الِمقاطعــة و التدابــر و عــدم الاعتــراف بالحــق.

أوجه الخاف بين الحوار و التحاجج : . 	

 يكون الحوار محمود العاقبة؛ بينما التحاجج والِمراء غير محمود العاقبة.	 

 أو متقاربيــن؛ بينمــا التحاجــج فيــه مكابــرة ومعانــدة وعــدم الوصــول 	 
ً
الحــوار يظهــر الحــق ويجعــل الِمتحاوريــن متســاويين أحيانــا

إلــى الحــق.

من صور المحاجّة في القرآن:

 ُ ّ
ــاهُ اللّه

َ
نْ آت

َ
ــهِ أ ــذِي حَــآجَّ إِبْرَاهِيــمَ فِــي رِبِّ

َّ
ــى ال

َ
ــرَ إِل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
-1 محاجــة النمــرود لإبراهيــم عليــه الســام فــي شــأن الله الواحــد الأحــد ســبحانه [ أ

تِ بِهَــا مِــنَ 
ْ
ــأ

َ
ــرِقِ ف

ْ
ش

َ ْ
ــمْسِ مِــنَ الِم تِــي بِالشَّ

ْ
َ يَأ ّ

ــإِنَّ اللّه
َ
ــالَ إِبْرَاهِيــمُ ف

َ
مِيــتُ ق

ُ
حْيِـــي وَأ

ُ
ــا أ

َ
ن

َ
ــالَ أ

َ
ــذِي يُحْيِـــي وَيُمِيــتُ ق

َّ
ــيَ ال ــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ

َ
 ق

ْ
ــكَ إِذ

ْ
ل
ُ ْ
الِم

يــنَ (32 الِِمِ
َّ
ــوْمَ الظ

َ
ق

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
ُ لا ّ

فَــرَ وَاللّه
َ

ــذِي ك
َّ
بُهِــتَ ال

َ
ــرِبِ ف

ْ
غ

َ ْ
الِم

-2 والحجــاج يقــع كذلــك مــن أهــل الكتــاب مــع الِمســلمين فــي أمــور بديهيــة معلومــة للجميــع، ولكنــه الكبــر والعنــاد بالباطــل، وهــو كثيــر، 
ــكَ فِيــهِ  مَــنْ حَآجَّ

َ
نذكــر منــه محاجتهــم النبــيَّ r فــي عي�ضــى عليــه الســام، فقــص الله عليهــم قصتــه وأخبرهــم حقيقتــه ثــم قــال لنبيــه r [ ف

ــى 
َ

ِ عَل
ّ

 اللّه
َ
عْنَــة

َّ
نَجْعَــل ل

َ
بْتَهِــلْ ف

َ
ــمَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
نفُسَــك

َ
نفُسَــنَا وأ

َ
مْ وَأ

ُ
ا وَنِسَــاءك

َ
ــمْ وَنِسَــاءن

ُ
بْنَاءك

َ
ــا وَأ

َ
بْنَاءن

َ
ــدْعُ أ

َ
 ن

ْ
ــوْا

َ
عَال

َ
قُــلْ ت

َ
ــمِ ف

ْ
عِل

ْ
مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ ال

اذِبِيــنَ)33
َ
ك

ْ
ال

 حتــى يفهــم 
ً
، أي هــو يبــدأ مــع النــاس متدرجــا

ً
وحجــاج القــرآن مــن النــوع الواضــح الــذي يبــدأ بالأرضيــة الِمشــتركة بيــن النــاس جميعــا

. 
ً
الجاهــل قبــل العالــم ويقيــم الحجــة علــى النــاس جميعــا

المراء: 

 إلــى مرتبــة الكفــر كمــا ســنذكر بعــد، قــال فــي اللســان:« ماريــتُ الرجــل 
ً
الِمــراء لــون حــواري أشــبه بالجــدل الِمذمــوم بــل يصــل الِمــراء أحيانــا

أماريــه إذا جادلتــه، والِمـــرية: الشــك والجــدل... والِمــراء: الِممــاراة والجــدل.. وأصلــه فــي اللغــة الجــدال، وأن يســتخرج الرجــل مــن مناظــره 
 معنــاه اســتخرج مــا عنــده مــن الــكام والحجــة، مأخــوذ مــن 

ً
 ومعانــي لخصومــة وغيرهــا... وقــال ابــن الأنبــاري: مــارى فــانٌ فانــا

ً
كامــا

. قولهــم: مريــتُ الناقــة إذا مســحت ضرعهــا لتــدرَّ

أن الِمــراء جحــود الحــق أو الشــك فيــه؛ بينمــا الحــوار إظهــار للحــق والتمســك بــه، ووجــه الخــاف بيــن الحــوار والِمــراء: أن الحــوار يكــون 
اهِــرًا 

َ
 مِــرَاءً ظ

َّ
مَــارِ فِيهِــمْ إِلا

ُ
 ت

َ
ــا

َ
 للوصــول للحــق والاعتــراف بــه؛ بينمــا الِمــراء هــو جحــود للحــق أو الشــك فيــه. ومنــه، قولــه تعالــى: ﴿ف

ً
محمــودا

حَــدًا﴾.
َ
سْــتَفْتِ فِيهِــمْ مِنْهُــمْ أ

َ
 ت

َ
وَلا

المناقشة: 

 یتداخــل مفهــوم الِمناقشــة مــع مفهــوم الحــوار فــي الجانــب الِمــادي مــن تعــدد الأطــراف ومراجعــة الــكام بینهمــا، لكــن الخــاف یتبــدى 
فــي الجانــب الِمعنــوي فيهمــا؛ ففــي الِمناقشــة یحمــل كل الأفــر اد مواقــف ثابتــة ویتناقشــون ٕ قنــاع الآخریــن بالتغیيــر، علــى الأقــل ینتــج مــن 
مــن أجــل إثبــات وجهــات نظرهــم وا الِمناقشــة نــوع مــن الاتفــاق أو الحلــول الوســط، دون أن یــؤدي النقــاش لأي ناتــج إبداعــي أو خــاق، 
فالِمناقشــة تقــوم علــى أســاس اســتقصاء الحســاب، وتعریــة الأخطــاء وا ســتقصاء فــي العــادة لِمصلحــة أحــد الطرفيــن ٕ حصائهــا، ویكــون 

)2)) سورة البقرة:258). 
)))) سورة آل عمران:)6)
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هــذا الا ً كل مــا لــه علــى الطــرف الآخــر، بینمــا ً ومســتوعبا ُحصیــا فقــط، الــذي یســتق�ضي م یكــون الهــدف الرئی�ضــي للحــوار إعــادة بنــاء 
نــوع مــن الوعــي الجماعــي الأصیــل ُهــا فیــض مــن الِمعانــي ً مــن الیقظــة، ویســتتبع ّة الحــوار هنــا تشــبه نوعــا َّ والخــاق.  

الشورى 

الشــورى قــال فــي اللســان:« أشــار الرجــل يشــير إشــارة إذا أومــأ بيديــه.. وأشــرت إليــه أي لوّحــت إليــه.. وأشــار إليــه باليــد: أومــأ، وأشــار 
عليــه بالــرأي وأشــار يشــير إذا مــا وجّــه الــرأي » )34( وقــال ابــن فــارس:« الشــين والــواو والــراء أصــان مطــردان، الأول منهمــا إبــداء �ضــيء 
وإظهــاره وعرضــه، والآخــر أخــذ �ضــيء..« ثــم جعــل الشــورى مــن هــذا الأصــل الثانــي فقــال: قــال بعــض أهــل اللغــة:« مــن هــذا الباب شــاورت 

ــوْر العســلِ، فــكأن الِمستشــير يأخــذ الــرأي مــن غيــره » )35( .  
َ

 فــي أمــري، قــال: وهــو مشــتق مــن ش
ً
فانــا

 إلــى الحكــم الصــواب فيــه، قــال الراغــب:« 
ً
والشــورى لــون حــواري يتــم بيــن شــخصين أو أكثــر، وهــو تقليــب الأمــر علــى وجوهــه وصــولا

ــرْت العســل إذا اتخذتــه مــن موضعــه 
ُ

والتشــاور والِمشــاورة والِمشــورة: اســتخراج الــرأي بمراجعــة البعــض إلــى البعــض، مــن قولهــم: ش
واســتخرجته منــه » )36(.

مادة الشورى في القرآن الكريم: 

وردت مادة )شور( في القرآن في ثاثة مواضع بمعنى الِمشاورة في الأمر:  

اوِرْهُمْ فِي الأمْرِ]37 
َ

هُمْ وَش
َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
- [ ف

نَاهُمْ يُنْفِقُونَ 38] 
ْ
ا رَزَق ورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّ

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
- [ وَأ

يْهِمَا 39] 
َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
اوُرٍ ف

َ
ش

َ
رَاضٍ مِنْهُمَا وَت

َ
 عَنْ ت

ً
رَادَا فِصَالا

َ
إِنْ أ

َ
- [ ف

وقــد اســتعمل القــرآن فعــل الأمــر )شــاورْ( للدلالــة علــى وجــوب الشــورى فــي الحكــم، واســتعمل الِمصدريــن: شــورى وتشــاوُر، فــالأول 
اســم مصــدر لأن فعلــه شــاور والثاثــي منــه لا يســتعمل بمعنــى التشــاور، والثانــي مصــدر خما�ضــي فعلــه تشــاور وهــو علــى وزن تفاعــل 

الــدال بنفســه علــى الِمشــاركة بيــن طرفيــن أو عــدة أطــراف.

 استشــارت قومهــا بشــأن 
ْ
وقــد أكبــرت العــرب شــأن الشــورى حتــى قبــل الإســام، وقصــة بلقيــس فــي ذلــك معلومــة قصهــا القــرآن، إذ

 فــي إطــار منظومــة 
ً
 داخــا

ً
 مشــروعا

ً
كتــاب ســليمان عليــه الســام،  ولكــن الإســام أعطــى الشــورى صورتهــا الشــرعية التــي تكــون بهــا عمــا

العبــادة بمعناهــا الواســع، وفــي عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة: قــال عمــر بــن الخطــاب:« الــرأي الفــرد كالخيــط الســحيل، والرأيــان كالخيطيــن 
الِمبرميــن، والثاثــة مــرار لا يــكاد ينتقــض » )40(.

 عمــل حــواري بديــع، تتعانــق فيــه الآراء للوصــول إلــى الحــق، ولــو جــاز لأحــد مــن النــاس أن 
ً
وهــذا يبيــن لنــا بجــاء أن الشــورى حقيقــة

 بمبــدأ الشــورى. 41
ً
يتركهــا لــكان الــذي يتنـــزل عليــه وحــيُ الســماء، ولكنّــا عرفنــاه مــن ســيرته أكثــرَ النــاس عمــا

)4)) لسان العرب: مادة  شور.
)5)) أحمد بن فارس: المقاييس: شور )542).

)6)) - الراغب الأصفهاني: المفردات:0)2.
))))  - سورة آل عمران:59)

)8))  - سورة الشورى:8)
)9))  - سورة البقرة:))2.

)40)  - عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري:  )/86، دار الكتب العلمية - بيروت 8)4)هـ- 998)م،  )شرح المعلقات 
السبع، معلقة زهير: )4).



20

هندسة ثقافة الحوار والتفاوض الوطني الجنوبي .. مفاهيم وتحديات وآفاق مستقبلية

أهمية وأهداف الحوار:

 
ً
إن الحــوار فــي دلالتــه الأصليــة يحيــل إلــى معنــى النقــاش وتبــادل الآراء والتصــوّرات مــن خــال الكلمــات، بحيــث لا يعــدو أن يكــون شــكا

مــن أشــكال التواصــل اللغــوي يقــوم علــى تبــادل الــرؤى والِمواقــف لتحقيــق التوافــق والتفاهــم، إلا أن هــذا اللفــظ فــي مســتواه الِمفهومــي 
الفلســفي يرتقــي إلــى مرتبــة الشــرط الِمركــزي لــكل تفكيــر، بــل هــو التعبيــر الأســمى عــن العقــل الإنســاني فــي ســعيه الحثيــث إلــى الحقيقــة، 
وهــو أمــر نلمســه فــي فلســفة أفاطــون، حيــث يــرد فــي محــاورة ثياتــات )Theetete( قولــه »إنــي أطلــق هــذا الاســم )أي الحــوار( علــى حديــث 

النفــس مــع ذاتهــا، حــول الأشــياء التــي تبحثهــا.

 آخــر غيــر الحــوار، وتوجههــا لذاتهــا بالأســئلة والأجوبــة، 
ً
 فهكــذا أتصــور النفــس فــي فعــل التفكيــر. إن التفكيــر بالنســبة إليهــا ليــس شــيئا

 
ً
والِمراوحــة بيــن الإثبــات والنفــي«. وقــد تابــع التقليــد الفلســفي منــذ اللحظــة الســقراطية التأكيــد علــى أهميــة الحــوار بمنحــه عمقــا

 عــن اختيــار وجــودي يضــع الــذات بيــن اختيــار الخطــاب أو العنــف، 
ً
 - تعبيــرا

ً
 أكبــر ليصبــح مــع إيمانويــل ليفينــاس - مثــا

ً
أنطولوجيــا

فالحــوار هــو دلالــة علــى الرغبــة فــي التوافــق أو علــى الأقــل التعايــش الِمشــترك ضمــن فضــاء عمومــي واحــد، وبالنظــر إلــى الوظيفــة التــي 
 عــن التفاعــل بيــن البشــر )ســواء علــى الِمســتويات البينذاتيــة أو علــى مســتوى 

ً
يؤديهــا الحــوار فــي العاقــات الإنســانية بوصفــه تعبيــرا

 عــن الفكــر 
ً
الحــوار بيــن الحضــارات(، وهــو مــا يقت�ضــي إيضــاح القواعــد الأتيقيــة التــي تضبــط الحــوار بوصفــه أداة للتواصــل ومعبّــرا

الحــر فــي الوقــت ذاتــه.

 حثــت كل الاديــان علــى الحــوار والســام بيــن النــاس. ويعــد الِمشــروع النهائــي للأديــان عامــة هــو بنــاء لبنــات الســام والاســتقرار والحيــاة 
الهادئــة وقصــة الســام فــي الاديــان الســماوية تبــدأ مــع اشــراق فجــر هــذه الاديــان علــى الارض، وهــي فــي الاســام قضيــة اصيلــة عميقــة 
ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بنظــرة هــذا الديــن الواعيــة والشــاملة للكــون والحيــاة والإنســان. الحــوار الإنســاني لیــس فقــط مــن الأمــور الحیاتیــة 

الِمهمــة، وانمــا مــن الضــرورات التــي لا یمكــن تصــور الحیــاة بدونــه، وذلــك فــي كل المجــالات الحیاتیــة ـ  

فالحــوار هــو الســبیل الأمثــل للتعــرف علــى الآخــر، ومعرفــة حقیقتــه، وتصحیــح َّ الصــورة الذهنیــة الِمســبقة عنــه، ذلــك أن الحــوار 
یقت�ضــي الالتقــاء وتــداول وجهــاتُ ضفــي انطباعهــا النف�ضــي عــن النظــر بشــكل مباشــر بعیــدا عــن الوســاطات التــي قــد ت َّ الآخــر فــي كثيــر 

مــن الأحیــان، ومــع تعــدد هــذه الوســائط وتعــدد الانطباعــات فــإن ذلــك قــد یحــدث تشــويها كامــا لصــورة الآخــر. 

الحــوار وســيلة مــن وســائل التشــاور وتاقــح الآراء والأفــكار، وهــو صــورة مثلــى لإجــراء الشــورى، إنــه » أداة وعــي مشــتركة تتكوكــب . 	
فيها الآراء، وتستعرض فيها الِمسائل، ويستخلص منها ما دل عليه الدليل الشرعي أو النظري، وهو وسيلة من وسائل الشورى 

والتناصــح والتعــاون علــى البــر والتقــوى، وهــو بهــذا طريــق النضــج وســبيل الكـــمال » )42(.

الحــوار وســيلة لقهــر التســلط والاســتبداد الفـــكري والسيا�ضــي، ووســيلة لقهــر التعصــب والانغــاق الفكــري وتجنــب العنــف . 	
 مشــروعة كالاعتــراف 

ً
والإرهــاب بــكل ألوانــه  وكــم مــن حــركات تعمــل فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا لتحقيــق أهــداف تبــدو أحيانــا

 صاغيــة فيلجــأ 
ً
بالهويــة الثقافيــة أو اللغــة أو الديــن لأقليــة تعيــش مــع أغلبيــة فــي دولــة واحــدة، ولكــن تلــك الأقليــة لا تجــد آذانــا

 مــا يكــون الضحايــا مــن 
ً
أفرادهــا أو بعضهــم إلــى تكويــن مجموعــات للعمــل الســري تحمــل الســاح، ومــن ثــم يقــع الصــراع، وكثيــرا

 مــن التواضــع والحــوار مــن قبــل القــوى 
ً
الِمدنييــن العــزل الذيــن لا عاقــة لهــم مباشــرة بالأحــداث أو صناعــة السياســة، وإن قليــا

الِمســيطرة لكفيــل بشــد تلــك الحــركات إلــى الحيــاة الِمدنيــة الهادئــة بإعطائهــا بعــض الحقــوق التــي تطالــب بهــا، والصــراع الكــرديّ 
التركــيّ فــي جنــوب شــرق تركيــا مثــال واضــح لذلــك43

إيجاد حل وسط ير�ضي الطرفين حتى لا يصل إلى الشقاق، أو الخصام. 	 

التعرف على وجهات النظر وهو الهدف الهام.	 

)42) - الحوار: أصوله المنهجية وآدابه السلوكية: أحمد بن عبد الرحمن الصويان: 28، دار الوطن للنشر، 
الرياض  ))4)هـ.

))4) - الحوار في السنة النبوية  ص54

المبحث الثالث
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البحــث والتنقيــب مــن أجــل الاســتقصاء والاســتقراء فــي تنــوع الــرؤى والتصــورات الِمتاحــة، مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج أفضــل 	 
وأمكــن ولــو فــي حــوارات تاليــة)44(.

ويجــب البعــد عــن الحــوار الــذي أبعــد مــا يكــون عــن غايتــه أو مــا يوصــل ويمهــد إليهــا، وقــال الدكتــور محســن الخضيــري:” يجــب أن 
 عــن الجــدل العقيــم الــذي لا يثــري، بــل والــذي لا يحقــق 

ً
 إلــى هــدف معيــن، يســعى إلــى تحقيقــه، وبالتالــي يكــون بعيــدا

ً
يكــون الحــوار متجهــا

 مــن ورائــه، ومــن ثــم فإنــه مــن الِمتعيــن وضــع الهــدف مــن التفــاوض وتوضيحــه، ووضــع برنامــج زمنــي لتحقيقــه، بــل وتحديــد 
ً
 وطائــا

ً
عائــدا

اتجاهــات معينــة لهــذا التحقيــق )45(.  

ومتــى بعــد الحــوار عــن غايتــه وشــغل عــن ظهــور الحــق، ووضــوح الصــواب صــار مــن الجــدل العقيــم، الــذي وردت النصــوص فــي النهــي 
عنــه والتحذيــر منــه، حتــى أن الذهبــي عــد هــذا النــوع مــن الكبائــر فــي كتابــه،  والتفــرق ، فهــو وســيلة للتعــاون، والتنســيق بيــن الجهــود 
الِمتفرقــة، والطاقــات الِمبتعثــرة، هــو نــوع مــن الشــورى، أو الِمشــورة بيــن الِمســلمين لتحقيــق الِمصلحــة العامــة، وأيضــا فهــو يســهم فــي 
تنميــة الفكــر والِمعرفــة وتنقيتهــا وتنشــطهما، وأيضــا ويســهم فــي إيجــاد الحــل الوســط الــذي ير�ضــي جميــع الأطــراف المختلفــة الألســنه، 
ويظهــر أيضــا فــي التعــرف إلــى وجهــات نظــر الأطــراف الأخــرى ومعرفــة مــا يــدور فــي أذهانهــم ، فتــج عــن ذلــك تحقيــق التعايــش الســلمي بيــن 

الِمســلمين، و الأمــم والشــعوب، فيحقــق لهــم الِمصالــح الِمشــتركة فيمــا بينهــم .

- مشروعية الحوار في الإسلام. 

 - علــى 
ً
لقــد فضــل القــرآن الحــوار والمجادلــة بالحســنى علــى الســيف ابتــداءً، ذلــك أن الاقتنــاع الفكــري يضمــن بقــاء الِمقتنــع - غالبــا

 بالقضيــة، أمــا الخضــوع للســيف فهــو خضــوع مؤقــت لا يضمــن الاســتمرار علــى الــولاء، وهــو خضــوع 
ً
الــولاء لأنــه قــد صــار مؤمنــا

ظاهــري لا يدخــل إلــى أعمــاق القلــوب والنفــوس، لهــذا كان الحــوار والجــدال منهــج القــرآن المختــار بدايــة، فــإذا وضــح الحــق ثــم بقيــت 
 لرقــاب العبــاد مــن التــردي فــي مهــاوي 

ً
 للحــق، وإنقــاذا

ً
 فــي الحــرب، بــل إحقاقــا

ً
القلــوب علــى عنادهــا كان اللجــوء إلــى الســيف، لا حبــا

الشــيطان الــذي أقســم ليغوينّهــم وليضلنّهــم أجمعيــن إلا عبــاد الله المخلصيــن46.

مــن الِمواضيــع التــي نــوّه القــرآن الكريــم إلــى أهميتهــا موضــوع الحــوار، فقــد اعتنــى القــرآن الكريــم بهــذا الِموضــوع عنايــة فائقــة، وأوْلاه 
ز على طبيعة الأسلوب الذي يجري به. كيف لا؟ والحوار أهم وسيلة لاتصال بين بني الإنسان، وأكثر الوسائل 

ّ
، ورك

ً
 خاصا

ً
اهتماما

قــدرة علــى التأثيــر فــي الآخريــن. فالقــرآن الكريــم الــذي هــو عنــوان الباغــة وينبوعهــا قــد اســتعمل هــذا الأســلوب فــي كثيــر مــن آياتــه، 
لِمــا فيــه مــن التأثيــر الفائــق الوصــف. وجــاء الإســام ليكــون ديــن الحــوار، الــذي يطلــق المجــال لإعمــال العقــل فــي القضايــا الِمطروحــة، 
ليحــاور الآخريــن علــى أســاس الحجــة والبرهــان والدليــل، وليعلمهــم كيفيــة الوصــول إلــى الحقائــق، عــن طريــق الكلمــة الحلــوة، والأســلوب 

الطيــب، والجــدال بالتــي هــي أحســن.

لقــد أولــى الإســام أهميــة كبــرى للحــوار مــن خــال كثــرة اســتعماله فــي الكتــاب والســنة وكثــرة وقوعــه مــن الأنبيــاء مــع أتباعهــم، ومــن أبــرز 
نماذجــه مــا دار بيــن الله جــل وعــا ومائكتــه فــي موضــوع خلــق آدم عليــه الســام، ومــا دار بيــن مو�ضــى وقومــه فــي ذبــح البقــرة، ومــا دار بيــن 
الله تعالــى وإبراهيــم عليــه الســام حيــن طلــب أن يريــه كيــف يحــي الِموتــى. فالحــوار وســيلة للوصــول إلــى نقــاط اتفــاق مشــتركة قــال تعالــى: 
رْبَابًــا مِــنْ دُونِ 

َ
 بَعْضُنَــا بَعْضًــا أ

َ
خِــذ  يَتَّ

َ
ــيْئًا وَلا

َ
ــرِكَ بِــهِ ش

ْ
ش

ُ
 ن

َ
َ وَلا َّ

 اللّه
َّ

عْبُــدَ إِلا
َ
 ن

َّ
لا

َ
ــمْ أ

ُ
نَــا وَبَيْنَك

َ
لِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْن

َ
ــى ك

َ
ــوْا إِل

َ
عَال

َ
كِتَــابِ ت

ْ
هْــلَ ال

َ
ــلْ يَــا أ

ُ
﴿ق

ــا مُسْــلِمُونَ﴾47  نَّ
َ
ــهَدُوا بِأ

ْ
ــوا اش

ُ
قُول

َ
ــوْا ف

َّ
وَل

َ
ــإِنْ ت

َ
ِ ف

َّ
اللّه

وقــد أشــار القرطبــي إلــى أهميــة الحــوار باعتبــاره وســيلة للتفريــق بيــن الحــق والباطــل عــن طريــق اســتخدام الحجــج والبراهيــن، وإفحــام 
الخصــم. فقــال فــي تفســير الآيــات التــي تتحــدث عــن المحاجّــة والمجادلــة: »ذلــك مــن الآيــة فهــو كلــه تعليــم مــن الله عــز وجــل الســؤال 

والحــوار والمجادلــة فــي الديــن، لأنــه لا يظهــر الفــرق بيــن الحــق والباطــل إلا بظهــور حجــة الحــق ورفــض حجــة الباطــل«48 

)44)  أصول الحوار وآدابه في الإسلام، صالح بن حميد، ص: ).
)45) -  الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، أحمد الصويان، ص: 66.

)46)  - الحوار في السنة ص )6
))4)  - سورة آل عمران: 64

)48)  -  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي تحقيق: أحمد عبد الحليم 
البردوني )القاهرة: دار الشعب، ط2، هـ2)))(، ج)، ص286.
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ثــار، والأوضــاع العامــة التــي تفــرض هــذا الــرأي أو 
ُ
 للقضايــا التــي ت

ً
وهكــذا تتنــوع الأفــكار والآراء فــي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه، تبعــا

ــف وراءهــا العديــد مــن الأتبــاع والأنصــار. وفــي ضــوء ذلــك كلــه ينشــأ الحــوار، فــي محاولــة 
ّ
ذاك، ممــا يجعــل قضايــا الفكــر تتنامــى وتخل

لتحقيــق الانتصــار، أو مواجهــة الهزيمــة، فــي هــذه الِمعركــة الفكريــة والعقائديــة 49 

 وتبــرز أهميــة الحــوار فــي أنــه يعــد أفضــل الوســائل فــي الإقنــاع وتغييــر الاتجــاه الــذي يدفــع إلــى تعديــل الســلوك إلــى الأحســن، فالحــوار 
يــؤدي إلــى ترويــض النفــوس وتعويدهــا علــى تقبــل النقــد واحتــرام الــرأي الآخــر وتــزداد الحاجــة إلــى الحــوار فــي عصرنــا هــذا والــذي تعــددت 

فيــه التيــارات والاتجاهــات السياســية والدينيــة.

﴾50. فقــد فطــر الله الإنســان علــى 
ً
وصفــة الحــوار صفــة مازمــة للإنســان، بدليــل قولــه تعالــى: ﴿وكانَ الإنســانُ أكثــرَ �ضــيءٍ جــدلا

مواجهــة هــذه الحيــاة بمــا فيهــا مــن أوضــاع وأحــداث، بعقليــة منفتحــة لا تســتقر علــى حــال، فتــراه يفتــش عــن ال�ضــيء وضــده، وعــن الحــق 
والباطــل، ليجــادل فــي هــذا ويحــاور فــي ذاك، فــا يتيقــن إلا ليتملمــل فــي رحلــة جديــدة نحــو الشــك، ولا يشــك حتــى يبــدأ رحلتــه الطويلــة 

نحــو اليقيــن.

خلق ادم ملازم بعملية الحوار 

يبــدأ القــران الكريــم حواراتــه مــع قصــة خلــق الإنســان نفســه كمــا فــي حــوار الله تعالــى مــع الِمائكــة الكــرام بشــأن خلــق آدم وإســكانه 
الأرض، ثــم حــواره ســبحانه مــع إبليــس فــي مســألة الســجود لآدم وتوابعهــا، وحــوارات الرســل الِمتعــددة مــع أقوامهــم علــى مــر التاريــخ

ي بــه، أنّ القــرآن الكريــم جعلــه فــي مرتبــة مازمــة لخلــق  وممــا يــدل علــى اهتمــام القــرآن بالحــوار، وحرصــه علــى الأســلوب الــذي يــؤدَّ
الانســان فقبــل أن يخلــق الله أدم دارت عمليــة الحــوار بيــن الله والِمائكــة حــول اســتخاف الأرض فكانــت تلــك العمليــة الحواريــة منهجــا 
وطريقــا لــكل الِمتحاوريــن بحيــث بينــة حقيقــة الاقنــاع والاســتماع والقبــول بنتائــج الحــوار الِمبنــي علــى الأدلــة والبراهيــن ،  حــوار الله مــع 
مَــاءَ  جْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

َ
ت

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
لِيفَــة

َ
رْضِ خ

َ ْ
ــي جَاعِــلٌ فِــي الأ ِ

ّ
ــةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَا

ْ
ــكَ لِل ــالَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
الِمائكــة : حيــث قــال تعالــى:﴿ وَإِذ

مُــونَ﴾) 51(.
َ
عْل

َ
 ت

َ
ــمُ مَــا لا

َ
عْل

َ
ــي أ ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
ــكَ ق

َ
سُ ل قَــدِّ

ُ
حُ بِحَمْــدِكَ وَن سَــبِّ

ُ
حْــنُ ن

َ
وَن

ولــم يَقصُــر عمليــة الحــوار عنــد موضــوع بعينــه بــل تعــددت نماذجــه كالحــوار التعليمــي والحــوار التربــوي والحــوار التوجيهــي، كالحــوار 
 أنْ 

ً
بيــن إبراهيــم وابنــه إســماعيل، وبيــن مو�ضــى وأخيــه هــارون، وبيــن مو�ضــى وأســتاذه الخضــر، وبيــن مريــم وابنهــا الرضيــع. وليــس غريبــا

يعطــي القــرآن الكريــم الحــوار كل هــذه الأهميــة، فــإن الحــوار بالحجــة هــو الطريــق الأمثــل، بــل الوحيــد، للإقنــاع العقلــي، والإقنــاع 
 فالحــوار لــه هــذه الأهميــة فــي الدعــوة 

ً
أســاس الإيمــان إنْ لــم يكــن الإيمــان نفســه. وأي ديــن أو مذهــب لا بــد لاعتناقــه مــن اقتنــاع، وإذا

إلــى أي ديــن أو مذهــب.52

حوار الله مع إبراهيم عليه السلام:

وهــا هــو إبراهيــم عليــه الســام فــي حــواره مــع الله عــز وجــل، يقــدّم نفســه وكأنــه متجــرد مــن النبــوة، بــل مــن الإيمــان: ﴿وإذ قــال إبراهيــم 
ربَّ أرنــي كيــف تحيــي الِموتــى قــال أولــم تؤمــن قــال بلــى ولكــن ليطمئــن قلبــي﴾53. فإبراهيــم –عليــه الســام- يريــد هنــا التحــاور ضمــن 

قواعــد العقــل والِمنطــق، ويرفــض وجــود أي مؤثــر فــي الحــوار غيــر العقــل54.

)49) - الحوار في القرآن، محمد حسين فضل الله، )بيروت: دار الملاك، ط6، )42)هـ/ )200 م (، ص 56-55.
)50) -  سورة الكهف: الآية 54.

))5) - سورة البقرة : الآية رقم 260 .
)52)  - أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، عبد الحليم حفني ص )28-2.

))5)  -  سورة البقرة: الآية 260.
)54)  -  انظر: الهيتي، عبد الستار: الحوار: الذات والآخر، ص-58 59.
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حوار الله مع مو�سى عليه السلام:

ــرُ 
َّ

ك
َ

ــهُ يَتَذ
َّ
عَل

َ
نًــا ل يِّ

َ
 ل

ً
ــوْلا

َ
ــهُ ق

َ
 ل

َ
قُــولا

َ
ــى )43( ف

َ
غ

َ
ــهُ ط ــى فِرْعَــوْنَ إِنَّ

َ
هَبَــا إِل

ْ
ــرِي )42( اذ

ْ
نِيَــا فِــي ذِك

َ
 ت

َ
يَاتِــي وَلا

َ
ــوكَ بِآ

ُ
خ

َ
ــتَ وَأ

ْ
ن

َ
هَــبْ أ

ْ
فــي قولــه تعالــى: ﴿اذ

رَى )46(﴾ . ) 55 
َ
سْــمَعُ وَأ

َ
مَــا أ

ُ
نِــي مَعَك ــا إِنَّ

َ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
ــالَ لا

َ
ــى )45( ق

َ
غ

ْ
نْ يَط

َ
وْ أ

َ
يْنَــا أ

َ
 عَل

َ
نْ يَفْــرُط

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
نَــا ن نَــا إِنَّ  رَبَّ

َ
ــالا

َ
�ضَــى )44( ق

ْ
وْ يَخ

َ
أ

 فــي القــرآن الكريــم الحــوار الــذي فــي قصــة أصحــاب الجنتيــن فــي ســورة الكهــف )56(، وأيضــا قصــة قــارون 
ً
ومــن النمــاذج الــواردة أيضــا

مــع قومــه)57(، وقصــة داود عليــه الســام مــع الخصميــن)58(، وقصــة نــوح عليــه الســام مــع قومــه)59(، وقصــة ابنــي آدم)60(، وقــص 
مو�ضــى عليــه الســام مــع العبــد الصالــح)61(، والحــوار بيــن الســادة والأتبــاع يــوم القيامــة)62(. 

 قصة عي�ضــى عليه الســام، إذ ســأله 
ً
وأيضا قصة ســيدنا مو�ضــى عليه الســام، حيث طلب من ربه أن يســمح له برؤيته )63(، وأيضا

ربه عما إذا كان طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله)64(.

 علــى أســلوب الحــوار فــي توضيــح الِمواقــف، 
ً
 كبيــرا

ً
ومــن اطلــع علــى هــذه النمــاذج وغيرهــا يتأكــد لنــا أن القــرآن الكريــم يعتمــد اعتمــادا

وجــاء الحقائــق. وهدايــة العقــل وتحريــك الوجــدان، واستجاشــة الضميــر، وفتــح الِمســالك التــي تــؤدي إلــى حســن التلقــي والاســتجابة، 
 لكرامــة الإنســان وإعــاء لشــأن عقلــه الــذي ينبغــي أن يقتنــع علــى بينــة ونــور)65(.

ً
والتــدرج بالحجــة احترامــا

كِتَــابِ 
ْ
هْــلَ ال

َ
ــوا أ

ُ
جَادِل

ُ
حْسَــنُ(، وقولــه تعالــى أيضــا : )وَلا ت

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
هُــم بِال

ْ
وقــد ورد تســويغ الجــدال بالتــي هــي أحســن لقولــه تعالــى: )وَجَادِل

حْسَــنُ(، ونحــو ذلــك؛ فينبغــي أن يقتصــر جــوازه علــى الِمواطــن التــي تكــون الِمصلحــة فــي فعلــه أكثــر مــن الِمفســدة، أو علــى 
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
إِلا بِال

الِمواطــن التــي تكــون المجادلــة فيهــا بالمحاســنة لا بالمخاشــنة«)66(

ثــار، والأوضــاع العامــة التــي تفــرض هــذا الــرأي أو 
ُ
 للقضايــا التــي ت

ً
وهكــذا تتنــوع الأفــكار والآراء فــي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه، تبعــا

ــف وراءهــا العديــد مــن الأتبــاع والأنصــار. وفــي ضــوء ذلــك كلــه ينشــأ الحــوار، فــي محاولــة 
ّ
ذاك، ممــا يجعــل قضايــا الفكــر تتنامــى وتخل

لتحقيــق الانتصــار، أو مواجهــة الهزيمــة، فــي هــذه الِمعركــة الفكريــة والعقائديــة67.

ــرْ  ــرَحْ لِــي صَــدْرِي * وَيَسِّ
ْ

ــالَ رَبِّ اش
َ
 يدعــو ربــه أن يحققــه لــه: ﴿ق

ً
 أوليــا

ً
ولذلــك فقــد جعــل مو�ضــى - عليــه الســام - قضيــة الــكام مطلبــا

وْلِــي﴾68. بــل نلحــظ أنــه حينمــا تحــدث عــن الــكام ربــط بــه جوهــر رســالته كلهــا فــي فهــم 
َ
هُــوا ق

َ
 مِــنْ لِسَــانِي * يَفْق

ً
ــلْ عُقْــدَة

ُ
مْــرِي * وَاحْل

َ
لِــي أ

وْلِــي( لأنهــم إذا لــم يفقهــوا قولــه فقــد انفصمــت الرابطــة بينــه وبينهــم، لانعــدام وســيلة الاتصــال والتفاهــم.
َ
هُــوا ق

َ
النــاس عنــه )يَفْق

 كامــل البيــان، ولــم يكــن لســانه 
ً
 ليخــوض معركتــه الِمقبلــة، وإنمــا طلــب لســانا

ً
فمو�ضــى -عليــه الســام- لــم يطلــب مــن الله قــوة أو ســاحا

 
ُ

ــاف
َ

خ
َ
ــي أ ِ

ّ
نِــي إِن

ُ
ق هُ مَعِــي رِدْءًا يُصَدِّ

ْ
رْسِــل

َ
أ

َ
ــي لِسَـــانًا ف صَــحُ مِنِّ

ْ
ف

َ
خِــي هَــارُونُ هُــوَ أ

َ
كذلــك، فطلــب الاســتعانة بأخيــه الفصيــح الطلــق اللســان ﴿وَأ

بُونِــي﴾69. وطاقــة اللســان وحســن العــرض والصياغــة البليغــة، التــي أعلــن مو�ضــى -عليــه الســام- أنــه بحاجــة إليهــا هــي ذاتهــا  ِ
ّ

ذ
َ

نْ يُك
َ
أ

الأدوات التي يحتاجها كل داعية إلى الله في كل زمان ومكان70

)55) -  سورة طه : الآيات رقم )46-4.
)56) -  سورة الكهف، الآية 8).

))5) -  سورة القصص، الآية 6).
)58) -  سورة ص، الآية )2.
)59) -  سورة الأعراف، 59.

)60) -  سورة المائدة، الآية )2.
))6) - سورة الكهف، الآية 65.

)62) - سورة سبأ، الآية )).
))6) - سورة الأعراف، الآية )4).
)64) - سورة المائدة، الآية 6)).

)65) - في أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص: 6).
)66) - فتح القدري، الشوكاني ))/49)).

))6) - الحوار في القرآن، ) بيروت: دار الملاك، ط6، )42)هـ/ )200 م (، ص 56-55.
)68)   سورة طه: الآيات 28-25.

)69)  - سورة القصص: الآية 4).
)0))   - أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، حفني، عبد الحليم، ص ))-8).
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مو�سى عليه السلام فرعون الطاغية  الحاكم المتجبر. 

 
َ

لا
َ
ــهُ أ

َ
ــنْ حَوْل

َ
ــالَ لِِم

َ
نْتُــمْ مُوقِنِيــنَ )24( ق

ُ
رْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَــا إِنْ ك

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــالَ رَبُّ السَّ

َ
يــنَ )23( ق ِ

َ
عَالِم

ْ
ــالَ فِرْعَــوْنُ وَمَــا رَبُّ ال

َ
وقولــه تعالــى ﴿ق

ــرِبِ وَمَــا 
ْ
غ

َ ْ
ــرِقِ وَالِم

ْ
ش

َ ْ
ــالَ رَبُّ الِم

َ
جْنُــونٌ )27( ق

َ َ
ــمْ لم

ُ
يْك

َ
رْسِــلَ إِل

ُ
ــذِي أ

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
ــالَ إِنَّ رَسُــول

َ
لِيــنَ )26( ق وَّ

َ ْ
ــمُ الأ

ُ
بَائِك

َ
ــمْ وَرَبُّ آ

ُ
ك ــالَ رَبُّ

َ
سْــتَمِعُونَ )25( ق

َ
ت

سْــجُونِينَ﴾ . )71(
َ ْ
ــكَ مِــنَ الِم نَّ

َ
جْعَل

َ َ
يْــرِي لأ

َ
هًــا غ

َ
تَ إِل

ْ
ــذ

َ
خ ئِــنِ اتَّ

َ
ــالَ ل

َ
ــونَ )28( ق

ُ
عْقِل

َ
نْتُــمْ ت

ُ
بَيْنَهُمَــا إِنْ ك

وجه الاستدلال الآية فيها مشروعية الحوار؛ حيث حاور مو�ضى عليه السام فرعون الطاغية الحاكم الِمتجبر.  

كما أن الحوار تحكمه مجموعة من العاقات منها: 

عاقــات الإنســان بمجتمعــه:  فلأجــل تحقيــق مبــدأ العاقــات الاجتماعيــة بيــن الفــرد والجماعــة ينبغــي أن يقــوم حــوار بيــن ذات الفــرد 
ومنظورهــا لتفصــل قيمهــا الذاتيــة التــي تعبــر عــن حريتهــا الخاصــة، وبيــن القيــم الاجتماعيــة التــي تعبــر عــن حبــه فــي الِمشــاركة الجماعيــة، 
ومــن هنــا يســتطيع الفــرد نفســه أن يفصــل بيــن مــا يجــب الاحتفــاظ بــه لذاتــه وبيــن مــا يجــب أن يتنــازل عنــه للمجتمــع فــا يــذوب الفــرد 
فــي الجماعــة ولا تــذوب الجماعــة فــي الفــرد أو أن تطغــى الجماعــة علــى الفــرد أو أن يطغــى الفــرد علــى الجماعــة لذلــك كانــت لغــة الحــوار 

ضروريــة ليتفهــم الفــرد ذاتــه وذات المجتمــع72   

عاقــات الإنســان بلغتــه: ممــا لاشــك فيــه اليــوم فــي علــم الدراســات اللغويــة الحديثــة أن اللغــة والفكــر وجهــان لعملــة واحــدة، ولا 
يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر، كمــا أن فهــم أحدهمــا مرتبــط بفهــم الآخــر، ويقــول الِمثــل العربــي: »أســاء ســمعا فســاء إجابــة«، فعلــى 
قــدر إدراكك للغــة يكــون وضــوح الِموضــوع الِمطــروح للمناقشــة، ويكــون مــدى تفهمــك إيــاه فــإذا مــا انقطــع بيــن الإنســان وبيــن لغتــه حبــل 
الِمفاهيــم الِمشــتركة، عبــر كل منــا بلســان خــاص، وكثــرت وجهــات النظــر الثنائيــة، التــي تشــكل دروبــا مظلمــة بيــن النــاس ولغتهــم وأصبــح 
حوارهــم كحــوار الصــم، فلغــة التفاهــم إذن ينبغــي أن تكــون اصطاحيــة محــددة بعيــدة عــن الاحتمــالات الخاصــة التــي يتشــعب معهــا 
الِموضــوع، والتــي يحتويهــا الخــاف، كذلــك ينبغــي أن يكــون لغــة التفاهــم بعيــدة عــن ثنائيــة الظاهــر والباطــن، ومنطــق الرمزيــة، وأن 

تكــون صريحــة ليــس فيهــا محــذوف يحتــاج إلــى تقديــر73 

لذلك ينبغي أن نســلك ســبيل الحوار ونتخذ منه أســلوبا باعتباره وســيلة عملية إلى الســمو بالخصوصية الأدبية، بمعنى أن الالتزام 
بمبــدأ الحــوار حيــث أســلوبه الفكــري يــؤدى إلــى الســمو بالِمعانــي بيــن الأطــراف الِمتفاوضــة، حتــى لا تنحــدر إلــى التبــذل والتنابــذ بالصفــات 
الشــخصية وهجائهــا، دون نظــر إلــى القضيــة وموضوعهــا فالســمو هنــا يعنــى البعــد عــن الانفعــالات الشــخصية ومؤثــرات الانفعــال، 
لتبقــى القضيــة وموضوعهــا فــي حيــز الِموضوعيــة. بذلــك يســتطيع الِمتفاوضــون وفــق الِموضوعيــة البحتــة توضيــح الِمســاحات الِمشــتركة 
بينهمــا مــن حيــث التفاهــم العــام مــن حيــث رؤيتهــم للقضيــة وموضوعهــا، لأن لغــة الحــوار تفتــرض – مــن خــال الالتــزام بمبــدأ الحــوار – 

أن الحقيقــة قاســم مشــترك بيــن الِمتفاوضيــن.  

))))  -  سورة الشعراء : الآيات :)2 - 29.
)2)) -  المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل، عبد السلام عياد مطابع الولاء الحديثة، القاهرة، 2002.

)))) : أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، عبد الحليم حفنى العدد الثانى 
والثلاثون، المجلد الثامن، الكويت، 988).، )9)
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أهداف الحوار ومستوياته

أولا: أهداف الحوار   

لــذا فــإن الحــوار يشــكل اهميــة كبيــرة وفائــدة عظيمــة فــي حيــاة الأفــراد والجماعــات علــي حــد ســواء، وتتمثــل هــذه الأهميــة فــي النقــاط 
التالية: 

الحوار وسيلة للتقدم والتطور الإنساني: . 	

 لتحقيــق 
ً
الحــوار يدفــع العقــول البشــرية إلــى الالتقــاء والنقــاش والتفكير والنقــد والإبداع وهــذه القــدرات كفيلــة بــأن تكــون ســببا

التقــدم والتطــور الإنســاني ، كمــا أن الحــوار يتيــح تطــور الأفــكار التــي يبنــي عليهــا الاختراعــات والاكتشــافات التــي تخــدم الإنســان 
وتطــور حياتــه ، بســبب مــا يثيــره الحــوار مــن صــراع فيهــا فالصــراع بيــن الأفــكار والجــد فيهــا هــو الِمبــدأ والمحــرك لنمــو الفكــر وإثرائــه 

وتطوره . 

 الحوار وسيلة عاج وتجنب للنزاعات والصراعات والعدوانية : . 	

فتربيــة الفــرد علــي أســلوب الحــوار الجيــد والتعامــل بحــوار مائــم مــع الفــرد عند تربيته ســواء في الأســرة أو الِمســجد والاســتماع للأبنــاء 
وتلبيــة احتياجاتهــم، وتدعيم قيــم الحوار لديهــم بممارســتها معهــم منــذ الصغــر التــي سينشــئون عليهــا ويبتعــدون عــن الِمشــاكل التــي 

تواجههم مع الآخرين. 

الحوار يحقق الديمقراطية داخل المجتمع: . 	

فالحوار السليم يتطلب الديمقراطية مذهب وسلوك تتحقق فيه الحرية والِموضوعية وقبول الآراء المختلفة والتعاون والِمشاركة 

، وهــذه الجوانــب مــن أهــم الأمــور التــي يقــوم عليهــا الحــوار الجيــد، ومــن هنــا فــإن الحــوار داخــل المجتمــع بمثابة تدريب للأفــراد، . 	
ونشــر لقيــم ومظاهــر الديمقراطيــة داخــل المجتمــع. 

 الحوار ينشر المحبة والرحمة والألفة في المجتمع: . 	

الحــوار يحقــق ألفــة النــاس ويربــط وشــائج العواطــف ويصحــح لغــة العاقــة الإنســانية الِمنبثقــة مــن حالــة فطريــة تجــذب الإنســان إلــى 
أخيه الإنسان. 

هــذه الألفــة والعاقــة العاطفيــة التــي ينتجها التواصل تعطــل أي مفعــول ســلبي لجهــة الاختــاف والتنــوع، وتبقيــه ضمــن حــدوده . 	
الطبيعيــة الِمقبولــة، أمــا إذا انعــدم التواصــل بيــن فئــة وآخــرى ، وحتــى بيــن شــخص وآخــر ، فــإن الجفــاء النف�ضــي ، والجفــاء 

العاطفــي ، يصبــح أرضيــة لنمــو بــذور التنافــر والكراهيــة . 

 الحوار وسيلة تربوية قوية في تحقيق الأهداف

إن اعتمــاد كــوادر العمليــة التربويــة التعليميــة مــن معلــم وغيــره علــي أســلوب الحــوار قــد يســهم فــي إكســاب الطلبــة القناعــة والتفاهــم 
أســلوب  اتبــاع  ، ومــن خــال  الــرأي  هــو الاســتبداد علــي  أســباب الصراعــات  أهــم  إن  ، بحيــث  والنــزاع  الصــراع  والتخاطــب وتجنــب 
الحــوار يســهل الكشــف عــن احتياجــات الطلبــة وميولاتهــم ومــا يحبونــه ومــا يكرهونــه فــي داخــل الِمدرســة وخارجهــا ، كمــا أن يكســر 

 . الطلبــة  القلق لــدي  حاجز الخجل وإبعاد مظاهــر 

وناحــظ ممــا ســبق أن اهميــة الحــوار تتفــق فــي أنهــا الأســلوب الأمثــل فــي عــاج الِمشــاكل المجتمعيــة والتصــادم الحــاد بيــن الأفــراد، 
ويعمــل علــى نبــذ التعصــب الأعمــى والحقــد والكراهيــة والابتعــاد عــن قيــم الشــر، حيــث أن الحــوار وســيلة قويــة فــي نشــر المحبــة والألفــة 

والرحمــة والتآخــي بيــن افــراد المجتمــع. 

المبحث الثالث
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كمــا أنــه أســلوب لإظهــار احتياجــات الطلبــة فــي الِمــدارس، وتأكيــد ذاتيتهــم فعندمــا يتهيــأ جــو مــن الحــوار يشــعر الطالــب فــي جــو آمــن 
لأفــكاره وإبداعاتــه حيــث أنــه يدفعهــم إلــى اســتخدام النقــد والتحليل بــدلا مــن الســلبية فــي تقبــل الآخريــن أو رفضهــا بــدون أي تعليــل 

منطقــي، لذلــك فهــو يعمــل علــى التقــدم البشــري والرقــي بكافــة مجالات الحيــاة . 

ثانيا: مستويات الحوار: 

تتنــوع مســتویات الحــوار وتختلــف حســب اختــاف النظــرة إليهــا؛ فعلــى حســب َّ النظــرة الأولیــة، یمكــن اعتبــار أن ابتــداء مســتویات 
الحــوار مــن داخــل نفــس الإنســان وذاتیتــه أو بمعنــى آخــر حــوار الشــخص مــع نفســه وبنفســه، ثــم انتقــالا إلــى الِمســتوى ّ َّ باعتبــار أن 
الأســرة هــي الِمكــون الثانــي للمجتمــع بعــد الفــرد، ثــم حــوارا الانتقــال إلــى الِمســتوى الوطنــي حیــث یشــمل وفــي أعلــى الِمســتویات الحــوار 

الإقلیمــى باعتبــاره أحــد متطلبــات العصــر . 

الحوار مع الذات: 

وهــذا النــوع مــن الحــوار غايــة فــي الضــرورة مــن أجل التقويم والارتقــاء علــي مســتوي الفــرد أو الجماعــة، فهــو يســاعد فــي التعــرف إلــى 
مواضــع النقــص والتقصيــر وأســبابها، ومحاولــة وضــع الحلــول لهــا، فهــو حــوار داخلــي مــع النفــس لا تقتصــر ثمرتــه علــي الفــرد فقــط، 

بــل تتجــاوز ذلــك إلــى الآخريــن فــي حمــل النفــس علــي أداء الحقــوق والواجبــات، علــي أفضــل وجــه. 

والحــوار مــع الــذات مــا هــو إلا صــورة من صــور التفكير الدائــم الــذي لا يــكاد ينفــك عــن الإنســان ولــو للحظــة واحــدة، يتخــذ شــكل مــن 
اشــكال الِمكاشــفة والِمصارحة الداخلية حول ما يصدر عن الإنســان من ســلوك أو ما يتخذه من مواقف وقرارات . 

إن الحــوار مــع الــذات مهــم لِمداومة الاتصال مــع الخالــق، فهــو يتــم مــن خال محاســبة النفس وتقييــم الأخطــاء والذنــوب التــي يرتكبهــا 
الإنســان، ويكــون بيــن النفــس الأمــارة بالســوء والنفــس اللوامــة، لذلــك يعتبــر الحــوار مــع الــذات مهــم فــي التعــرف علــى الــذات ومعرفــة 

مكوناتها وإزالة الشــوائب الِموجودة بداخلها. 

الحوار مع الآخر: 

والِمقصــود بالآخــر هنــا هــو الآخــر المختلــف ســواء كان علــى مســتوي الأســرة أو بيئــة العمــل أو المجتمــع أو العالــم بأســره، مــن منطلــق 
أنــه لا يمكــن أن يتحقــق التماثــل التــام بيــن طرفيــن فــي الحــوار بقصــد تحقيــق الانســجام التــام بينهمــا وإلا فــا ضــرورة لقيــام الحــوار 

 بينهما. 
ً
أصا

ثالثا: دائرة الثقافات السلبية التي تؤثر بالسلب على عملية الحوار والتفاوض

تحــدث الدكتــور حســن محمــد وجيــه مقدمــة فــي علــم التفــاوض الاجتماعــي والسيا�ضــي فــي الفصــل التاســع عــن الحــوار التفاو�ضــي 
ودائــرة الثقافــات الســبع، وهــي دائــرة الثقافــات الســلبية التــي تؤثــر بالســلب علــى عمليــة التفــاوض وكلمــة ثقافــات هنــا هــي تســمية 

مجازيــة دائمــا مــا يقصــد بهــا تلــك العمليــات الســلبية الِمتراكمــة فــي عمليــة التفــاوض لدينــا وهــي:

أولا: ثقافة التناحر: وتعتمد على الِمباراة الصفرية وتتسم بالآتي:

أ - الخطاب الِمغلق على ذاته مما يؤدى إلى فقدان جسور التفاوض.

ب-التفنن في تكنولوجيا العداء تجاه » معسكرات الآخرين » .

ج- الانفعال والاشتباكات الكامية وغير الكامية التي تصل إلى حد حوار الطلقات.

د- استخدام الحجج والبراهين ليس للتدليل على قوة حجة بقدر ما هي للتدليل على خطأ الآخر.

ثانيــا: ثقافــات التســلط: تمخضــت عنهــا الشــخصية الإســتبدادية فــي واقعنــا التــي يكــون تعبيرهــا لإســتغال ســلطة مــع وجــود نظــام 
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تعليمــي تلقينــي جامــد كان أثــره الأعظــم هــو تلقيــن وشــحن أعــداد كبيــرة مــن العقــول داخــل منظوماتــه وهنــاك العديــد مــن ظواهــر 
الحــوار الاتفاو�ضــي قــد تمخضــت عــن هــذه الثقاقــة.

ثالثــا: ثقافــة التآمــر: تمثــل هيمنــة التفكيــر التآمــرى علــى الحــوار وهــي تلــك التــي تبنــى علــى افتراضــات أو تصــورات مســبقة للعاقــات 
والأحــداث دون محاولــة للتمحيــص أو التأكــد منهــا وأهــم ســلبياته أنــه يمــس أهــم معضــات التفــاوض وهــي معضلــة الثقافــة والتعــارف.

رابعا: ثقافة غيبوبة الِما�ضي: وهي استلهام الِما�ضي كمصدر قوة للذات والِمتحاورون طبقا لهذه الثقافة فئتان:

أ – فئة ترى في التاريخ القديم مرجعا أساسيا يطغى على الأطر الِمرجعية الراهنة.

ب- فئة أقل ماضوية ولكن تجمد نشاطها الذهني عند نقطة معينة وتجسد الفئتان الآتي:

-1   تذكر الِما�ضي جيدا ونسيان دروسه بسرعة.

-2   ترك أمر الِمتابعة والتطورات السريعة جدا والِمتاحقة التي يشهدها العالم اليوم والاستكانة للأنماط السابقة. 

خامسا: ثقافة الاستاب والإحباط: ولها عدة مامح .....

أ - أن تشــعر أن هنــاك مــن حــدث لهــم نــوع مــن التنويــم الِمغناطي�ضــي مــن قِبــل أحــد الأطــراف إلــى الحــد الــذي ينقــادون فيــه إلــى خــط مــا 
يحــدده لهــم آخــرون أيــا كان توجههــم )دينــي أو علمانــي(.

ب - هــؤلاء الِمســتلبون ليســت لهــم قــدرة علــى رؤيــة البدائــل ويشــعرون بالأمــان مــع الِمعــروف القريــب لهــم وهــم أكثــر الفئــات مقاومــة 
للتغييــر.

ج - الِمتحــاورون يجســدون حــالات مــن الإحبــاط الشــديد تفقدهــم القــدرة علــى تبيــن أي صيغــة فاعلــة ولــذا تعكــس حواراتهــم العديــد 
مــن أنــواع التعبيــر عــن الإحبــاط والشــكوى.

سادســا : ثقافــة الصمــت و الغمــوض الســلبي : وهــى ثقافــة مفيــدة إذا مــا أجيــد اســتخدامها إلا أن كثيريــن يوظفــون آليــات الصمــت 
نتيجــة العجــز فــي توصيــل الِمعنــى أو الإفتقــار لشــجاعة الِمواجهــة الصحيــة.

ســابعا : ثقافــة تبديــد الوقــت : قــد نضيــع الوقــت نتيجــة عــادات اجتماعيــة خاطئــة ولكــن هنــاك مــا يحتاجــه الجميــع كذلــك هنــاك 
أنمــاط )رد الفعــل الســريع والِمنفعــل ( الــذى ينتــج عنــه خســائر تحتــاج إلــى وقتــا للإصــاح و كذلــك أنمــاط ) رد الفعــل الِمتأخــر (.

أيضــا غيــاب مهــارة الإيجــاز مثــل الــذي أرســل خطابــا طويــا يقــول فيــه أنــه آســف لعــدم وجــود الوقــت الكافــي لكتابــة خطــاب قصيــر 
والتفصيــل الكثيــر فــي مواجهــة الِموقــف مضيعــة للوقــت.

إلــى الاستســام  ويضيــق قائــا: الحــوار والتفــاوض مــع ممثلــي ثقافــة الاســتاب هــي ثقافــة الإحبــاط الِمســتمر وهــي تصــل بصاحبهــا 
لأوضــاع يكــره مــن يأســه لأي أحــد أن يقــوم بــأي محاولــة إيجابيــة لِمقاومتهــا ويصبــح ذلــك وقــد أدى إلــى نــوع مــن الإدمــان أو الِمتعــة فــي 

فــي تأصيــل حــوارات الإحبــاط. اســتقبال الإحبــاط الِمســتمر، إســهامات النخبــة 

هنــاك شــعور كبيــر بالإحبــاط فــي العالــم الإســامي نتيجــة الأزمــات التــي نمــر بهــا وقــد أســهمت النخبــة فــي تأصيــل الإحبــاط حيــن اختــاروا 
الحديــث عــن الأوضــاع المحبطــة حتــى أنهــم اســتخدموا الِمنهــج التفكيــك والتركيــز عليــه ممــا أدى إلــى تأســيس ثقافــة الاســتاب ففــكك 

ما�ضــي الأمــة إلــى كتــل مــن الِمطارحــات الِمشــكوك فــي كل مــا تتضمنــه.

ما الذي يفعله الناقد المحبط:

وما الذي يجب أن يفعله الِمفاوض الجيد معه؟

الناقــد المحبــط يســبب إشــاعة نمــط مــن الإحبــاط واليــأس مــن كل �ضــيء وهــو يدعــم نمطــا ســلبيا آخــر يتعلــق بإطاقيــه الأحــكام كمــا 
أن هــذا النــوع يتســبب فــي ضيــاع وقــت الحــوار وإن مــن أكبــر الأخطــاء أن تبــدأ حــوارا مــع مثــل هــذا الشــخص بموضــوع محبــط لأن ذلــك 

يوجــد نوعــا مــن التآلــف والوحــدة الِمؤقتــة فــي الإحبــاط قــد تجــر الِمتحــاور إلــى نفــس الــدرك.
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تقنيات هندسة الحوار  

الــذي يضمــن إمــكان  بيــن الحــوار والتفكيــر تجعــل مــن الضــروري وضــع قواعــد أساســية للتفكيــر الســليم    إن العاقــة البنيويــة 
التواصــل بيــن الــذوات ويمنــع حــالات ســوء الفهــم أو التنــازع الِمفضيــة إلــى الصــراع العنيــف، وفــي كتابــه »نقــد ملكــة الحكــم« يضــع 

أتيقــا التفكيــر: ثــاث لضبــط  الفيلســوف الألِمانــي كانــط قواعــد 

 أولاهــا »أن نفكــر بأنفســنا«، بمعنــى ضــرورة إعمــال العقــل بصــورة فرديــة وباســتقالية عــن كل أشــكال الوهــم أو اســتبداد العــادة 
أو الخضــوع لِمنطــق المحــاكاة والاستســام لهيمنــة الجمــوع والتحــرر مــن قيــد الِميــل والرغبــة، فالتفكيــر الذاتــي يســتلزم الإقــرار بحريــة 
العقــل التامــة فــي مقاربــة كل الِمواضيــع ومعالجــة كل الِمشــكات، ومــن ثــم الخــروج مــن حالــة القصــور والســلبية، وهــذا القصــور كمــا 

يقــول كانــط »ســببه يكمــن ليــس فــي عيــب فــي العقــل، بــل فــي الافتقــار إلــى القــرار وإلــى الشــجاعة فــي اســتعماله دون إشــراف الغيــر«. 

وعلــى هــذا الأســاس فــإن القاعــدة الأولــى والِمركزيــة لــكل تفكيــر متناســق وســليم هــي الجــرأة علــى إعمــال العقــل بصــورة فرديــة وبــكل 
حريــة.

: قاعــدة التفكيــر الِمنفتــح بمعنــى أن نفكــر لأنفســنا كمــا لــو أننــا نفكــر للجميــع. إنــه الخــروج مــن ضيــق الفرديــة إلــى كونيــة العقــل، 
ً
 ثانيــا

ولا يتعلــق الأمــر هنــا بــأداة التفكيــر بامتيــاز، التــي هــي العقــل، وإنمــا بطريقــة اســتخدامه بحيــث يفكــر الإنســان بصــورة منفتحــة علــى 
 علــى أن يعلــو فــوق الشــروط الذاتيــة للحكــم« فاســتعمال العقــل بصــورة غائيــة 

ً
الآخــر الِمغايــر ولا يتــم هــذا إلا إذا كان الإنســان »قــادرا

 وإنمــا الِمهــم أن 
ً
تســتهدف الكلــي يســتلزم حســن توظيــف قــوة الإصابــة فــي الحكــم، وكمــا يقــول ديــكارت »لا يكفــي أن يكــون الفكــر جيــدا

«. ويمكــن أن ناحــظ هنــا أن هــذه القاعــدة الثانيــة ناتجــة عــن القاعــدة الأولــى وتترتــب عليهــا. فمــن يســمو فــوق 
ً
 حســنا

ً
يطبّــق تطبيقــا

الِميــولات والأهــواء ويتعقــل الظواهــر بحريــة قــادر علــى أن يؤســس لفكــر كونــي يخــدم البشــر فــي عمومهــم ويتجــاوز الفرديــة وضيــق 
الأحاديــة نحــو التنــوع ورحابــة التعــدد والاختــاف.

« بنظــر كانــط، وهــي تحيــل إلــى التعقــل مــن حيــث هــو جمــع بيــن صــواب 
ً
: قاعــدة التفكيــر الِمنطقــي، وهــي القاعــدة »الأعســر تطبيقــا

ً
 ثالثــا

 والِمواطنــة الكونيــة غايــة، ولا يكــون هــذا إلا بنــوع مــن التفكيــر 
ً
الِمعرفــة ونبــل الغايــات، وبهــذا الِمعنــى فهــي تفتــرض حريــة العقــل ســبيا

، إذ هــو يســعى إلــى وضــع حــد لــكل 
ً
 وغائيــا

ً
 هادفــا

ً
 لإنســانية الإنســان باعتبــاره إجــراء عقليــا

ً
العقانــي القائــم علــى الحــوار بوصفــه شــرطا

أشــكال العنــف وإرســاء أســس الوفــاق والتعايــش الســلمي.

 مــن القواعــد الأتيقيــة الآنفــة الذكــر يمكــن القــول: إن الحــوار هــو منطــق يســود عندمــا يغلــب العقــل علــى الغريــزة، وتجنــح 
ً
 انطاقــا

الــذوات الإنســانية نحــو نــوع مــن الســلم الدائمــة، والانســجام مــع الــذات والتوافــق مــع الآخــر، فليــس ثمــة فــارق فــي العقــل بيــن الأفــراد، 
وإنمــا تكمــن هــذه الفــوارق فــي مســتوى الوقائــع، وإذا التزمنــا بقواعــد التفكيــر أمكــن لنــا تجــاوز كل أشــكال الصــراع، ولا يكــون ذلــك إلا 

عبــر الحــوار وضمــن الشــروط العامــة التــي يمكــن ضبطهــا علــى النحــو التالــي:

الذاتيــة، فالحــوار  الرقابــة  مــن   لأشــكال 
ً
مــن المحظــورات أو خاضعــا  بجملــة 

ً
يكــون مقيــدا إنــه لا   أي 

ً
الحــوار حــرا يكــون  أن   :

ً
- أولا

الحقيقــي كمــا يقــول إيريــك فآيــل »هــو الــذي يحــرر الإنســان مــن فرديتــه وهــو الــذي يهديــه إلــى ذاتــه«، والِمقصــود بالتحــرر مــن الفرديــة 
 عــن الِمواطنــة إلا حينمــا يمتلــك الفــرد مصيــره بيــده و»عبــر 

ً
 حقيقيــا

ً
هــو شــعور الإنســان بالانتمــاء وبالِمواطنــة، ولا يكــون الحــوار تعبيــرا

«، وهــذه الإرادة الحــرة الِمعبّــرة عــن ذاتهــا توجــب فــي حوارهــا مــع الآخــر أن 
ً
عمــا يســتطيع كل امــرئ أن يقولــه وأن يــرى قولــه عليــه واجبــا

تكــون فــي وضــع متكافــئ معــه، وهــذا مــا يقودنــا إلــى الشــرط الثانــي للحــوار.

، لأن أي عمليــة حواريــة تتخــذ 
ً
 مســاويا

ً
، وذلــك أن الحــوار يقت�ضــي الاعتــراف بالآخــر بوصفــه طرفــا

ً
: أن يكــون الحــوار متكافئــا

ً
ثانيــا

 بيــن طرفيــن أو أكثــر يتمتعــان بالقيمــة نفســها، وكاهمــا فــي وضــع متكافــئ مــن أجــل تجنــب حــالات 
ً
 تســتلزم نقاشــا

ً
مــن الحقيقــة مقصــدا

 تكــون بــه قــوة حجــة مــا هــي التــي تحــدد إمــكان الإذعــان 
ً
الإخضــاع بفعــل لعبــة الســلطة، ذلــك أن الخطــاب يســتبطن ســلطة قاهــرة وعنفــا

لهــا، حيــث يســتخلص جــون فرنســوا ليوتــار فــي كتابــه »شــروط مــا بعــد الحداثــة« أن »التكلــم مــن قبيــل الِمبــارزة بالِمعنــى الــذي نعنــي بــه 
اللعــب، وأن الأفعــال اللغويــة تنتمــي إلــى نظريــة عامــة فــي الحــرب«، ومــن هــذا الِمنطلــق يمكــن القــول إن الحــوار الِمتكافــئ هــو عامــة علــى 

المبحث الرابع
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 فــي أن يكــون دائمًــا وبصــورة 
ً
الِمســاواة الإنســانية، وكمــا يقــول غادامــار »إن ارتقــاء الإنســان بحــق إلــى مســتوى الإنســانية يبــدو لــي متمثــا

 علــى الإصغــاء إلــى الآخــر«.
ً
متجــددة قــادرا

، وإلا فمــا معنــى أن يكــون الحــوار مجــرد كلمــات تقــال لتم�ضــي دون أثــر، فالحــوار فــي حــد ذاتــه ليــس 
ً
: أن يكــون الحــوار مثمــرا

ً
ثالثــا

غايــة، وإن كان قــوام كل لعبــة تواصليــة بيــن الــذوات، وإنمــا يهــدف إلــى شــكل مــن الوفــاق البعيــد عــن منطــق الإمــاءات ودون إلغــاء 
 فــي كل الوجــود الإنســاني بمختلــف مناحيــه.

ً
الاختــاف الــذي يظــل جوهريــا

مهارات وكفاءات الحوار وعملية التواصل

إن البحــث عــن الأرضيــات الِمشــتركة بيــن الِمتحاوريــن ليســت بالِمهمــة الســهلة بــل هــي تحتــاج لجهــد كبيــة بهــدف الوصــول إلــى أفضــل 
الاختيــارات والاتفاقــات الِممكنــة لإتاحــة الفرصــة لارتفــاع بمســتوى الأداء الحــوارى والتركيــز علــى حــل الِمشــكات دون الاصطــدام 
ينتــج عنهــا إلا  التــي لا  الِمبــاراة الصفريــة  مــن منطلــق  ( لا  ) اكســب اكســب  مــن منطلــق مبــاراة  التعامــل  بالأشــخاص بمعنــى  الســلبي 
الاصطــدام بســبب إصــرار طــرف علــى أن يكــون نصيــب الطــرف الأخــر صفــر ولعــل مــن الِمهــم معرفــة تقنيــات ومهــارات و كفــاءات الحــوار 

وعمليــة التواصــل مثــل  كفــاءات الحــوار اللغويــة النفســية واللغويــة الاجتماعيــة واللغويــة الدبلوماســية واللغويــة. 

ولعــل أهــم أســباب شــيوع الِمبــاراة الصفريــة هــو غيــاب ثقافــة التفــاوض كمــا وأن أهــم الأســس التــي ينبغــي التعــرف عليهــا إذا كنــا بصــدد 
تعمــق فكــرة ثقافــة الحــوار والتفــاوض هــي:

. الصفــات الِمهاريــة مثــال ذلــك: أن تكــون لديــه مهــارات القــراءة والإنصــات، والكتابــة والخطابــة، والحاســة الصحفيــة، والحاســة 
الفنيــة.

الصفات الاجتماعية مثال ذلك: أن تكون له صلة إلى حد ما بمجموعة المحاورين والِمعقبين والِمشاركين، وذا قدرة على الاستمالة(. 
وهناك محاولات لتحديد صفات الرئيس الفعال، منها ما ذكره بول تيم ) Paul Timm إذ أجمل هذه الصفات في صفتين أساسيتين 

هما:

الذهنيــة  الشــخصية والقــدرات  الصفــات  فــي  الشــخصية  الســلطة  أو  القــوة  Personal power وتتمثــل  الشــخصية  القــوة  الأولــى: 
والفنيــة الِموجــودة لديــه، وكيفيــة نظــرة الآخريــن إليــه.

الثانيــة قــوة الِمركــز الوظيفــي Position Power : تتمثــل فــي القــوة أو الســلطة الِممنوحــة للرئيــس مــن الســلطة العليــا، وفــي مــدى قدرتــه 
علــى اســتخدام هــذه الســلطة الِممنوحــة لــه فــي مســاءلة الآخريــن  الســيطرة علــى وقــت الحــوار: يدخــل هــذا الأســاس فــي موضــوع إدارة 

الوقــت، ومــن ثــم فــإن اختيــار الوقــت الِمناســب للحــوار ضــرورة عمليــة لا بــد منهــا :

موضوع الحوار؛ وترتيب الأفكار: 

لابــد للحــوار مــن مـــوضوع )74(  للتحــاور فـــيه بشــرط أن، يكــون التحــاور فــي صلــب الِموضــوع حتــى يتــم التوصــل للحــق والتمســك بــه مــن 
جميــع الأطــراف مــن غيــر تعصــب لــآراء، ولــو كانــت خاطئــة؛ ويشــترط فــي الِموضــوع مــا يلــي: 

تحديد محل النزاع؛ وتحديد الِمفاهيم؛ والِمصطلحات.

التعاون في الِمتفق عليه؛ والتسامح في المختلف فيه.

التسلح بالدليل الناصح والبرهان الساطع.

حسن الفهم .

تحديد الِمواقع أو الهويات .

تحديد الِمعايير 

. انظر، فرحات : الحوار،أصوله وضوابطه ، وأثره في الدعوة الإسلامية ، ص69).  ((4(
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ثانيا: تنمية حاسة الاستماع الجيد للآخرين

ه الــكام علــى الإنســان مــن مصائــب وويــات، فقــد عــدَّ الإســام الصمــت فضيلــة ينبغــي علــى الِمســلم الحــرص عليهــا،   لِمــا قــد يجــرُّ
ً
ظــرا

َ
  ن

قــل عــن أبــي 
ُ
جَــا »75. ون

َ
 مــن الــكام. قــال صلــى الله عليــه وســلم:« مَــنْ صَمَــتَ ن

ً
ــن لنــا أنَّ الصمــت فــي كثيــر مــن الحــالات قــد يكــون خيــرا وبيَّ

 أذنيــك مِــنْ فيــك، فإنمــا جُعــل لــك أذنــان اثنتــان وفــم واحــد، فاســمع أكثــر ممــا تقــول76. 
ْ

صِــف
ْ
ن

َ
الــدرداء أنــه قــال: أ

وللشافعي رَدٌّ جميل على مَنْ يلومه على السّكوت في مخاصمة الجاهل. يقول:

 إنّ الجوابَ لبِابِ الشرِّ مفتاحُ قالوا: سَكَتَّ وقدْ خُوصمتَ قلُتُْ لهم

متُ عن جاهلٍ أو أحمقٍ شََرَفٌ  وفيهِ أيضاً لصَِوْنِ العرضِْ إصِلاحُ والصَّ

 والكلبُ يخُْسََى لعَمْري وهْوَ نبََّاح77ُ أمَا ترَى الأسُْدَ تخُْشََى وهْيَ صامتةٌ؟

بــل لابــد مــع الصمــت مــن حضــور الذهــن  ، فالصمــتُ لا يعنــي شــرود الذهــن وعــدم الفاعليــة، 
ً
ولا ينبغــي للصمــت أنْ يكــون ســلبيا

الِمتمثــل فــي حســن الاســتماع. فالإصغــاء وحُســن الاســتماع مهــارة لابــد مــن إتقانهــا، لِمــا لهــا مــن أهميــة كبــرى فــي بنــاء العاقــات الإنســانية 
بيــن الأفــراد والجماعــات، وهــي وســيلة مُجديــة فــي إيجــاد الفهــم الِمتبــادل بيــن النــاس، ومســاعدتهم فــي حــلِّ مشــكاتهم، والتخفيــف مــن 

ــهُ: صُّ
َ
آلامهــم، ومــا يحســون بــه مــن ضيــقٍ وحــزن. جــاء فــي كتــاب »فــن التفــاوض« لوليــام أوري مــا ن

»إنَّ الإنصــات عظيــم الفائــدة، فهــو يفتــح لــك نافــذة لتــرى مــا يــدور فــي عقــل الطــرف الآخــر، كمــا يجعــل الطــرف الآخــر علــى اســتعداد 
، فلمــاذا لا تحــاول أنْ تســتمع إلــى شــكواه. لا تقاطعــه حتــى لــو شــعرتَ أنــه 

ً
 أو قلقــا

ً
للإنصــات إليــك. فلــو أنَّ الطــرف الآخــر كان غاضبــا

ــعره بإصغائــك إليــه عــن طريــق تركيــز نظــرك عليــه، أو هــزّ رأســك مــن آنٍ لآخــر، أو ترديــد عبــارات 
ْ

ش
ُ
مخطــئ، أو أنــه يهينــك. ويمكنــك أنْ ت

ه بهدوء إن كان لديه �ضيء آخر يريد أن يضيفه، وشجعه 
ْ
ل

َ
مثل: »نعم، نعم« أو »أنا أفهم ما تقصده« وعندما ينتهي من حديثه، اسْأ

: »مــن فضلــك اســتمر فــي حديثــك« أو »مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟«. وبمجــرد أنْ 
ً
علــى أنْ يُف�ضــي إليــك بــكل مــا يضايقــه، بــأن تقــول لـــه مثــا

 وأكثــر اســتجابة بشــأن حــل الِمشــكلة، 
ً
ــا  مــا ســيؤدي ذلــك إلــى تهدئتــه، ليصبــح أكثــر تعقَّ

ً
نصــت لِمــا يريــد الطــرف الآخــر أنْ يقولــه، فغالبــا

ُ
ت

 مــا يســتمعون أكثــر ممــا يتكلمــون«78. 
ً
واســتصدار القــرار الِمطلــوب، فليــس مــن قبيــل الصدفــة أنَّ أفضــل المحاوريــن غالبــا

ثالثا: القول الحسن: 

ينبغــي علــى المحــاور أن يتلطــف بالقــول مــع الطــرف الآخــر؛ لأن الكلمــة الطيبــة صدقــة وقــد تفتــح مغاليــق النفــوس والقلــوب. ومــن هنــا 
ــه نحــو الكلمــة الطيبــة والقــول الحَسَــن.  مــا يُوجِّ

ً
فقــد حَــرص القــرآن الكريــم علــى الطريقــة التــي يجــري بهــا الحــوار، وكان كثيــرا

 ﴾79. وقــال: 
ً
 مُبينــا

ً
 بينهــم إنّ الشــيطان كانَ للإنســانِ عَــدوا

ُ
وقــال تعالــى: ﴿ وقــلْ لعبــادي يقولــوا التــي هــيَ أحســن إنّ الشــيطانَ ينــزغ

﴾80. قــال ابــن كثيــر : »يأمــر تبــارك وتعالــى عبــده ورســوله صلــى الله عليــه وســلم، أن يأمــر عبــاد الله الِمؤمنيــن، أن 
ً
ــاسِ حُسْــنا  لِلنَّ

ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
﴿وَق

يقولــوا فــي مخاطبتهــم ومحاورتهــم، الــكام الأحســن، والكلمــة الطيبــة، فإنهــم إنْ لــم يفعلــوا ذلــك، نــزغ الشــيطان بينهــم، وأخــرج الــكام 

)5))   الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى: السنن، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، )بيروت: دار إحياء 
التراث العربي، د.ط، د.ت(، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب رقم 50، حديث رقم )250، ج4، ص660.

)6))   ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد: العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، )بيروت: دار الكتب 
العلمية، د.ط، د.ت(، ج2، ص02).

))))   الشافعي، محمد بن إدريس: ديوان الإمام الشافعي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط)، 404)هـ/984)م(، 
ص)6.

)8))   أوري، وليام: فن التفاوض، ترجمة: نيفين عزاب، )القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، 994)م(، ص 
ص)-)6 68).

)9))   سورة الإسراء: الآية )5.
)80)   سورة البقرة: الآية )8.
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إلى الفِعال، ووقع الشر والمخاصمة والِمقاتلة، فإنه عدو آدم وذريته، من حين امتنع من السجود لآدم، وعداوته ظاهرة بيّنة«81.

رابعا: تعرف طبيعة ملامح حوارية كثيرة منها:

- أصول إقامة الحجج واستخدامها لصالح التفاوض لا لهزيمة الخصم

- تعرف وظائف الصمت في الحوار التفاو�ضي.

- تعرف الاستخدامات الإيجابية لعامل الوقت سواء في الأداء اللفظي والكتابة.

- تجنب الأسلوب غير الِمباشر في الأمور التي تحتاج إلي توضيح دقيق.

- تجنب أسلوب الِمغالطة أو عدم الاعتراف بالخطأ.

- تجنب التقوقع داخل الذات والخوف من الِمواجهة الإيجابية مع الآخرين.

- انتهاج مبدأ تحقيق الِممكن وتجنب السقوط في الحب النظري للكمال.

-  تجنب التفكير الأحادي لأنه يجعل الِمتحاور سجين فكرة واحدة.

- أهمية تحديد النقاط التي يمكن التفاوض بشأنها والتي تؤسس الأرضية. الِمشتركة مع الآخرين ما أمكن.

-  أهمية تحديد أولويات التفاوض )عمل أوزان لكل نقطه(

- أهمية تقييم الِموقف التفاو�ضي دائما لتعرف الِمستجدات التي حدثت أثناء العملية التفاوضية للتكيف معها.

- تجنب سوء الظن بالآخرين والوقوع في التفكير التأمري والتصنيف الِمتعسف وتأخير الآخرين.

- تعرف وظائف وآليات الأسئلة تماما بهدف الاستفادة من دورها في إ نجاح العملية التفاوضية.

- مراعاة أسلوب وطريقة الحوار مع الآخرين والِمائمة للسياق لأنها قد تكون أجدى من الكام.

- مراعــاة كــم الِمعلومــات التــي يلقــى بهــا علــى ســاحة الحــوار فــا تعطــي أكثــر ممــا هــو مطلــوب فعــا مــع مراعــاة أن يكــون الــكام قابــل 
للوفــاء.

- أهمية توفيق أحداث التفاوض في المجالات المختلفة ومقارنتها بالأهداف.

تخطيط العملية الحوارية82

موضــوع  تخطيــط  إيضــاح  يتطلــب  كمــا  منــه،  الجيــد  ومواصفــات  التخطيــط،  وظيفــة  بيــان  الحواريــة  العمليــة  تخطيــط  يقت�ضــي 
بكفــاءة  الأهــداف  وتحقيــق  الِمتاحــة،  الِمــوارد  لتوظيــف  عملــي  وأســلوب  خطــة،  بوضــع  ينتهــي  علمــي  جهــد  هــو  فالتخطيــط  الحــوار، 
، وكيــف ســيتم ووقــت إتمامــه، ومــن ســيقوم بــه. فالتخطيــط: هــو خطــوات عمــل 

ً
وفعاليــة. فالتخطيــط: هــوـ قــرار لِمــا ســيتم مســتقبا

 لدراســة علميــة ســليمة، وبنــاء علــى حقائــق وتقديــرات مدروســة.
ً
معينــة ومحــددة ومرتبــة وفقــا

 فالتخطيــط: هــو فــي الواقــع اختيــار، فالِمشــكلة التخطيطيــة تظهــر فقــط عندمــا يكــون هنــاك أكثــر مــا يســاعد التخطيــط علــى معرفــة 
ــمَّ يمكــن بهــذا التخطيــط خفــض هــذه المخاطــر. إن التخطيــط يســهل 

ُ
الفــرص الِمســتقبلية والمخاطــر التــي تحــدث فــي الِمســتقبل، ومــن ث

عمليــة الرقابــة التــي تعنــي وضــع الِمعاييــر، وقيــاس الأداء، والتعــرف إلــى الانحرافــات فــي أثنــاء العمليــة الحواريــة وتصحيحهــا مــن قبــل 
. يعمــل التخطيــط علــى الاســتغال الأمثــل للمــوارد الِمتاحــة فــي مجــال قــدرات المحاوريــن ومهاراتهــم، 

ً
رئيــس الجلســة أو تافيهــا مســتقبا

كمــا يــؤدي إلــى التحكــم بالوقــت الــازم للقيــام بالعمــل الحــواري«. يــؤدي التخطيــط إلــى الابتعــاد عــن الارتجــال والعشــوائية فــي العمــل 
 يبــدأ بتحديــد الِموضــوع، وجمــع. 

ً
 علميــا

ً
الحــواري، إذ إنــه يتبــع أســلوبا

))8) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، )بيروت: دار الفكر، )40)هـ(، ج)، ص46.
)82)  هندسة الحوار / التخطيط، التقويمـ /التنظيم، الأداء،ـ عبدالقادر بن عبدالحافظ الشيخلي، ص )2
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خطوات التخطيط83

يمكن رسم عدة خطوات عملية لإعداد التخطيط أبرزها خمس، وفيما يلي بيان ذلك:

الخطوة الأولى: هي إدراك الِموضوع أو الِمشكلة التي تتطلب الحوار.

الخطــوة الثانيــة: هــي تحديــد الأهــداف الواقعيــة للتخطيــط، وهــذا يتطلــب أن يتوافــر أمــام المخطــط البيانــات والِمعلومــات والحقائــق 
، والنظر إلى تلك الفرص بشــكل واضح ومتكامل يفرق ما بين الأساســيات والفرعيات.

ً
الكاملة عن الفرص الِمتوقع وجودها مســتقبا

 أما الخطوة الثالثة فهي جمع البيانات والِمعلومات والحقائق التي تتعلق بتنبؤات الظروف الِمستقبلية والازمة لوضع الافتراضات 
التخطيطية.

 أمــا الخطــوة الرابعــة فبعــد جمــع البيانــات والِمعلومــات والحقائــق الازمــة لتنبــؤات التخطيــط تتــم دراســة خطــط العمــل البديلــة، 
وتقويــم نقــاط الضعــف والقــوة فــي كل منهــا.

 أما الخطوة الأخيرة فيأتي الاختيار من بين البدائل واتخاذ قرار باتباع تخطيط معين.

وظيفة المخطط : 

إن أهم واجبين أساسيين يواجههما المخطط هما : تحديد الأهداف واختيار أسلوب تحقيقها في ظل الِموارد الِمتاحة.

تحديد الأهداف: 

إن اتبــاع الجهــة الِمنظمــة للحــوار أســلوب عمــل معيــن لا يمكــن أن يتــم دون تحديــد مجموعــة مــن الأهــداف العامــة لهــا. وإذا كانــت 
لجهــة الحــوار أهــداف عامــة مرســومة، فــإن العنصــر البشــري للعمليــة الحواريــة، وأقصــد بهــا المحاوريــن لــه مجموعــة مــن الأهــداف التــي 
 )!( والحــل الواجــب الاتبــاع لغــرض 

ً
 أو جماهيريــا

ً
قــد تختلــف عــن أهــداف الِمنظمــة الحواريــة، قــد يكــون مــن بينهــا تســويق الــذات إعاميــا

إنجــاح الخطــة يكمــن فــي إيجــاد هــدف أسا�ضــي مشــترك مــا بيــن إدارة الحــوار أو منظمــة الحــوار وبيــن المحاوريــن.

رسم السياسات:

 بينمــا تبيــن الأهــداف النهايــة التــي يــراد أن يصــل إليهــا الحــوار، فــإن السياســات ترشــد أطــراف الحــوار إلــى تحقيــق هــذه الأهــداف. 
مــن  العمليــة الحواريــة. فالسياســات هــي مجموعــة  أداء  للتفكيــر عنــد  أو تسلســل معيــن   مفاهيــم معينــة، 

ً
فالسياســات هــي عمومــا

القواعــد والِمبــادئ التــي تلتــزم بهــا إدارة الحــوار عنــد اتخــاذ قــرار لعقــد جلســة حــوار، فهــي فــي الحقيقــة خطــة لِموقــف محــدد يتكــرر 
 مــع إيمــان 

ً
 فــي أثنــاء إدارة العمليــة الحواريــة، وقــد تكــون السياســات شــفهية، وتنمــو تلقائيــا

ً
، ويتوقــع حدوثــه مســتقبا

ً
حدوثــه فعــا

رئيــس جلســة الحــوار باتبــاع أســلوب معيــن بالنظــر إلــى إيمانــه بفعاليتــه فــي تلــك الِمواقــف. والسياســات تســاعد علــى تحقيــق أهــداف 
الحــوار وتنفيــذه علــى وجــه صحيــح بشــرط أن تكــون مرنــة بمــا يقابــل التغييــرات الرئيســة فــي الخطــاب، كمــا يجــب أن تكــون السياســات 

مســتدامة؛ وذلــك لكــي يعرفهــا الجميــع، ومــن الأفضــل أن تكــون مكتوبــة لإمــكان اســتخدامها بســهولة والاســتقرار عليهــا84.

 ومــن الضــروري شــرح سياســات الجهــة التــي تشــرف علــى الحــوار؛ وذلــك لإحســان اســتخدامها، ومــن الواجــب مراجعتهــا بيــن فتــرة 
 لا لبــس فيــه ولا غمــوض تنفيــذ الخطــط العامــة والفرعيــة عــن طريــق 

ً
 دقيقــا

ً
وأخــرى للتأكــد مــن أنهــا تحديــد هــدف الحــوار تحديــدا

تحديــد أســاليب وآليــات مازالــت فعالــة فــي ظــل الِمتغيــرات والِمســتجدات.

عناصر عملية تخطيط الحوار

إن عناصــر هــذه العمليــة هــي: وجــود حاجــة أو رغبــة جــادة للحــوار فــي موضــوع معيــن. تحديــد موضوعــات أخــرى قريبــة؛ وذلــك إذا 
لــم يتــم تأميــن الِموضــوع الأسا�ضــي. وضــع الاقتراحــات والفــروض والبدائــل الخاصــة بالعمليــة الحواريــة. اختيــار الِموضــوع الأفضــل مــن 

))8)  هندسة الحوار / التخطيط، التقويمـ /التنظيم، الأداء،ـ عبدالقادر بن عبدالحافظ الشيخلي، ص 29
)84)  هندسة الحوار / التخطيط، التقويمـ /التنظيم، الأداء،ـ عبدالقادر بن عبدالحافظ الشيخلي، ص 0)
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بيــن عــدة موضوعــات؛ وذلــك لكونــه الأنســب أو الأكثــر ماءمــة. وضــع الخطــة العامــة والخطــط الفرعيــة للحــوار بجوانبــه التخطيطيــة 
والتنظيميــة والتنفيذيــة والتقويميــة التنفيــذ؛ وذلــك لكــي تتســق أداة التنفيــذ مــع هــدف الحــوار. متابعــة التنفيــذ وذلــك للتأكــد مــن أن 

 لِمــا هــو منصــوص عليــه فــي الخطــة الحواريــة وفروعهــا.
ً
العمليــة التنفيذيــة تجــري طبقــا

 أكثــر ممــا يجــب، فيرهــق الِمتحاوريــن وقــد لا يوصلهــم إلــى الهــدف الِمنشــود منــه، وقــد 
ً
 طويــا

ً
كمــا أن الحــوار يجــب ألا يســتغرق وقتــا

 فــي 
ً
 مفيــدا

ً
يؤجــل الحــوار بســبب هــدر الوقــت دون تحقيــق نتيجــة متوخــاة ولعــل الحــوارات فــي محطــات التلفــزة الفضائيــة تمنــح درســا

هــذا الشــأن ، إذ إن الحــوار فــي موضــوع مــا يجــري فــي مــدة زمنيــة قــد لا تتجــاوز الســاعة الواحــدة، وهــذا يجــدي للمرشــحين فــي الِمشــاركة 
فــي الحلقــة الحواريــة مــن حيــث تنظيــم حقائقهــم ودفوعهــم ومبرراتهــم الفكريــة فــي نطــاق الحيــز الزمنــي الِمتــاح لــكل محــاور أو متحــدث، 
، وأن دوره لــن يتجــاوز مــا هــو متــاح لــه، فحينئــذ يحــاول اســتغال مــا هــو متــاح لــه مــن 

ً
 محــددا

ً
 أن ثمــة وقتــا

ً
وحينمــا يعلــم المحــاور مســبقا

 لغــرض كســب الجولــة الحواريــة لصالــح قضيتــه الفكريــة الِمركزيــة فــإذا كانــت للمحــاور دقيقتــان للــكام فــي جزئيــة محــددة فعليــه 
ً
وقتــا

 . وهــذا يعنــي عــرض الحقائــق الجوهريــة دون الثانويــة، 
ً
اســتجماع مجمــل حقائقــه وحججــه كــي يعرضهــا فــي الوقــت المحــدد لــه حصــرا

وبيــان الحجــج الرئيســة دون الفرعيــة.

أسس التخطيط:

تحديد مفاهيم الحوار والاتفاق على معاييره	 

البد بالِمسلمات والبديهيات ونقاط الالتقاء	 

التركيز على جوهر الِموضوع ومجانبة الانتقال الى غيره 	 



الفصل الثالث
التفـاوض، المفهوم 

والأهمية والاستراتيجية 
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 المفهوم والخصائص 

ورد لفظــة التفــاوض فــي لســان العــرب: بمعنــى »فاوضــه فــي أمــره أي جــاراه، وتفاوضــوا الحديــث: أخــذوا فيــه، وتفــاوض القــوم فــي الأمــر 
أي فــاوض فيــه بعضهــم بعضــا، وفــى حديــث معاويــة قــال لدغفــل بــن حنظلــة: بــم ضبطــت مــا أرى؟ قــال: بمفاوضــة العلمــاء، قــال: 
ومــا مفاوضــة العلمــاء؟ قــال كنــت إذا لقيــت عالِمــا أخــذت مــا عنــده وأخــذ مــا عنــدي، الِمفاوضــة: الِمســاواة والِمشــاركة، وهــي مفاعلــة مــن 

التفويــض كأن كل واحــد منهمــا رد مــا عنــده إلــى صاحبــه، أراد محادثــة العلمــاء ومذاكرتهــم فــي العلــم.

وجــاء فــى الِمعجــم الوســيط: »فاوضــه فــي الأمــر مفاوضــة بأدلــة الــرأي فيــه بغيــة الوصــول إلــى تســوية واتفــاق، وفــى الحديــث، بادلــه 
القــول، وفــى الِمــال، شــاركه فــى تثميــره.. )الِمفاوضــة(: تبــادل الــرأي مــن ذوي الشــأن فيــه، بغيــة الوصــول إلــى تســوية واتفــاق« )إبراهيــم 

وآخــرون. مصطفــى 

التفاوض بأنـه: »موقـف تعبیـري حركـي، قـائم بـين طـرفين أو أكثـر حـول قضـیة مـن (القضایا، یـتم مـن خالـه عـرض وتبـادل وتقریـب 
ومواءمـة وجهـات النظـر، واسـتخدام كافـة أسـالیب الإقنـاع للحفـاظ علـى الِمصـالح القائمـة، أو للحصـول علـى منفعـة جدیـدة بإجبـار 

الخصــم بالقیــام بعمــل، فــي إطــار عاقــة الارتبــاط بيــن أطــراف العملیــة التفاوضیــة«85

والفــرق بيــن الحــوار والتفــاوض لديهمــا قواســم مشــتركة فيهــا یریــدون أن یحققــوا مصالحهــم الخاصــة، بــكل الوســائل الِمتاحــة، مــن 
ودبلوماســیة، أي كل الأســالیب الشــفاهیة والتعبيریــة، وتنتهــي حجــج باغیــة وعقانــی الِمفاوضــة بنــوع مــن توفیــق الأوضــاع أو تســویة 

الخافــات حــول الِمصالــح الِمتفــاوض بشــأنها، بشــكل یقبلــه كل الأطــراف. 

 مــن مجــالات السياســة والتجــارة.. وتنبــع أهميتــه مــن حاجــة البشــر الِملحــة إليــه، 
ً
ومصطلــح التفــاوض فــي العصــر الحديــث أكثــر قربــا

إنــه العلــم الــذي » نهــدف مــن خالــه إلــى التعــرف علــى أفضــل وســائل تكويــن الأرضيــات الِمشــتركة والتفاهــم الفعــال بيــن بنــي البشــر رغــم 
اختافاتهــم وثقافاتهــم وعقائدهــم، إنــه العلــم الــذي نحــاول مــن خالــه تجنــب تفجيــر الصراعــات والجــدل العقيــم » )86(.

ويقتــرب مصطلــح التفــاوض فــي بعــض صــوره مــن مصطلــح الحــوار مــع وجــود بعــض الفــوارق بينهمــا ســنذكرها بعــد، والتفــاوض فــي 
الاصطــاح الِمعاصــر موقــف تعبيــري حركــي قائــم بيــن طرفيــن أو أكثــر حــول قضيــة مــن القضايــا يتــم مــن خالــه عــرض وجهــات النظــر 
وتبادلهــا وتقريبهــا ومواءمتهــا وتكييفهــا، واســتخدام كافــة أســاليب الإقنــاع للحفــاظ علــى الِمســائل القائمــة أو للحصــول علــى منفعــة 

جديــدة.

إلــى  Negotiation مــن قبــل الِمعربيــن  فــي الإســام، فقــد ترجمــت كلمــة  لــم تســتخدم كلمــة الِمفاوضــات بالِمعنــى الاصطاحــي الحالــي 
الِمفاوضــة وهــي لا تعطــى الِمعنــى الِمطلــوب لهــا حتــى فــي القانــون الدولــي الِمعاصــر، لأن كلمــة الِمفاوضــة فــي اللغــة العربيــة مــن الفعــل فــوض، 

أي فــوض أمــره إلــى غيــره، لقولــه تعالــى: )فســتذكرون مــا أقــول لكــم وأفــوض أمــري إلــى الله(.

والقــرآن الكريــم يجعــل كل قضايــاه ســبيلها الحــوار، حتــى أن الله ســبحانه وتعالــى يحــاور مائكتــه والنــاس حتــى الشــيطان مــع وضــوح 
قوتــه وقدرتــه علــى أن يجعــل كل �ضــيء يم�ضــي كمــا يريــد ولكنــه يريــد أن يعلــم النــاس أن يلجــأو وإلــى المحــاورة قبــل لجوئهــم إلــى القــوة، لأن 

البعــد عــن الحــوار يــؤدى إلــى الضــرر، فالقــرآن الكريــم يهــدى النــاس إلــى أن يحتكمــوا إلــى الحــق وأن يســلكوا الطريــق الصحيــح. 

والتفــاوض بصورتــه الســابقة لــون معمّــق مــن ألــوان الحــوار، وهــو حــوار يُخطــط لـــه مــن قبــل بعنايــة، لأن الاتفاقيــات الناتجــة عنــه 
تكــون ملزمــة فــي حالــة التوصــل إليهــا، ولــذا نجــد العنايــة الدقيقــة بــكل خطــوات عمليــة التفــاوض، وقــد صــار مقدمــة أساســية لــكل 
صــور الِمعامــات فــي العصــر الحاضــر، وصورتــه الفعليــة تتمثــل فــي حدوثــه بيــن » شــخصين أو فريقيــن، ويحــاول كل فريــق إقنــاع الآخــر 

)85)  - مبـــادئ التفـــاوض، )انظر: د. محســـن أحمـــد الحضـــري، الطبعـــة الأولـــى، القـــاهرة، مجموعـــة النيـــل 
العربية، ٢٠٠٣م، ص٢١

)86) - مقدمة في علم التفاوض السياسي والاجتماعي: د/ حسن محمد وجيه عالم المعرفة العدد )90)) 
الكويت، ربيع الآخر 5)4)هـ- أكتوبر 994)م.

المبحث الأول
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بوجهة نظره، وذلك من خال تقديم الحجج وعرض الأفكار والآراء، والقدرة على توالد الأفكار والعرض والِمناورة » )87(.

التشابه بين الحوار والتفاوض: 

وفــي الِمصطلــح السيا�ضــي الِمعاصــر يتقــدم مصطلــح التفــاوض علــى الحــوار والتحــاور فــي التعامــل السيا�ضــي، فنحــن نعــرف جــولات 
الِمفاوضات ومراحل التفاوض وسياســة التفاوض وســيكولوجية التفاوض... فالِمصطلح هو الســائد في الفكر والتعامل السيا�ضــي88. 
 إلــى مــا يشــبه البعــد عــن المجــالات السياســية 

ً
والتفــاوض يلتقــي مــع الحــوار فــي الصــورة النظريــة العامــة، لكــن التحــاور يميــل اصطاحــا

 
ً
الرســمية إلى مجالات أرحب، أو قل: إن الحوار أشــمل وأوســع من مجرد عملية تفاوضية محددة بإطار زماني ومكاني محددين ســـلفا

، فالحــوار أشــمل وأوســع ولا يخضــع لآليــات الحرفيــة التــي يخضــع لهــا التفــاوض. 
ً
وفــي مســائل محــددة كذلــك ســلفا

 صــورة واحــدة: لقــاء أطــراف مختلفــة أو متفقــة لِمناقشــة 
ً
ولكــن الــذي يهمنــا هنــا هــو صــورة الحــدث التفاو�ضــي والحــواري، فهمــا عمليــا

مســألة أو مســائل للوصــول إلــى حــل أو نتيجــة أو اتفــاق، والإنســان يمــارس التحــاور والتفــاوض فــي كثيــر مــن أمــور حياتــه. وقــد صــار 
 مــن أســس العاقــات الدوليــة والتعامــل الدولــي فــي جميــع 

ً
 يــدرس فــي الِمعاهــد العلميــة والسياســية لأنــه يشــكل أساســا

ً
التفــاوض علمــا

المجــالات89

يمكــن الكشــف عــن مفهــوم التفــاوض مــن خــال النظــرة الكليــة لــكل مــن القضيــة التفاوضيــة وأطرفهــا، وخطواتــه، والهــدف الِمطلــوب 
الوصــول إليــه« فالتفــاوض هــو موقــف تعبيــري حركــي قائــم بيــن طرفيــن أو أكثــر حــول قضيــة مــن القضايــا يتــم مــن خالــه عــرض وتبــادل 
وتقريــب ومواءمــة، وتكييــف وجهــات النظــر واســتخدام كافــة أســاليب الإقنــاع للحفــاظ علــى الِمصالــح القائمــة أو الحصــول علــى منفعــة 
جديــدة بإجبــار الخصــم بالقيــام بعمــل معيــن أو الامتنــاع عــن عمــل معيــن فــي إطــار عاقــة الارتبــاط بيــن أطــراف العمليــة التفاوضيــة 

تجــاه أنفســهم أو تجــاه الغيــر ، وللتفــاوض معنــى عــام ومعنــى خــاص فالِمعنــى العــام يتضمــن عــدة معــان فرعيــة أهمهــا: 

- الِمعنى الاقتصادي للتفاوض مرتبط بعملية الِمساومة بين الِمشترى والبائع.

- أمــا الِمعنــى السيا�ضــي للتفــاوض فهــو وثيــق الصلــة بالِمعنــى الاقتصــادي للتفــاوض ولكنــه غيــر مندمــج فيــه مــن جهــة، وليــس مســتوعبا 
لــه مــن جهــة أخــرى بــل يتمتــع بقــوام خــاص تميــزه، فالِمفــاوض السيا�ضــي يهتــم بالعاقــات السياســية، ســواء كانــت عاقــات داخليــة تتــم 

فــي نطــاق الوطــن أم كانــت عاقــات خارجيــة بيــن دولتــه ودولــة أو دول أخــرى90 

- ويهتم الِمعنى الاجتماعي للتفاوض على العاقات بين الفئات الاجتماعية الِمتباينة.

ويذكــر عبــد الحكــم الخزامــى أن التفــاوض موقــف يتبــارى فيــه تعبيريــا طرفــان أو اكثــر، ويتضمــن مجموعــة مــن العمليــات لا تخضــع 
لشــروط محــددة لنــا حــول موضــوع مــن الِموضوعــات الِمشــتركة يتــم فــي هــذه الِمبــاراة عــرض مطلــب كل طــرف وتبــادل الآراء وتقريــب 
وجهــات النظــر وتقديــم الحلــول الِمقترحــة، واللجــوء إلــى كافــة أســاليب الإقنــاع الِمتاحــة لــكل طــرف لإجبــار الطــرف الأخــر علــى القبــول 

بمــا يقدمــه مــن حلــول ومقترحــات تنتهــى باتفــاق بيــن الطرفيــن 91

وعــرف )ثابــت أدريــس( التفــاوض بأنــه عمليــة اجتماعيــة ونفســية ومنطقيــة تعتمــد علــى التفاعــل والتأثيــر النف�ضــي والإقنــاع والحــث 
مــن خــال الحــوار وتبــادل وجهــات النظــر الهادفــة بيــن طرفيــن أو اكثــر لديهمــا تبايــن فــي الآراء والأهــداف التــي يســعى كل طــرف منهــا 
لتحقيقهــا وتتعلــق بقضيــة أو خــاف أو مســألة معينــة ترتبــط مصالحهــا بهــا، بهــدف التوصــل إلــى حــل أو اتفــاق مقبــول ومر�ضــى لجميــع 

الأطــراف92  

))8) - سيكولوجية التفاوض وإدارة الأزمات، د/ فاروق السيد عثمان: منشأة المعارف، الإسكندرية 998)م.
)88) - الحوار في السنة النبوية ص 5)
)89) - الحوار في السنة النبوية ص 6)

)90) - تعلم فن التفاوض يوسف ميخائيل أسعد: ، دار غريب – القاهرة، )99).ص4
))9) - أسس عملية التفاوض – بناء المفاوض الفعال عبد الحكم الخزامى:، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 998) 

ص))
)92) - التفاوض – مهارات واستراتيجيات، ثابت عبد الرحمن أدريس الدار الجامعية، الاسكندرية، )200 ص2)
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وهنــاك مــن عــرف التفــاوض بأنــه تحــرك إيجابــي مشــترك بيــن طرفيــن أو أكثــر حــول قضيــة مــن القضايــا، يتــم خالــه حــوار ونقــاش 
وتبــادل لــآراء للتقريــب بيــن الِمواقــف والِموائمــة بيــن الِمصالــح للوصــول إلــى اتفــاق مشــترك تقبلــه الأطــراف الِمعينــة93 

أولا: خصائص التفاوض:

بالنظــر إلــى التعريفــات الســابقة لِمفهــوم التفــاوض وجــود أن هنــاك مجموعــة مــن الســمات والخصائــص التــي تميــز أســلوب التفــاوض 
هي94 

أ- التفــاوض عمليــة يســتخدم فيهــا مجموعــة مــن الأســاليب والوســائل والاســتراتيجيات والتــي تعتمــد علــى جمــع البيانــات عــن الطــرف 
الآخــر لاســتخدامها أثنــاء عمليــة التفــاوض.

ب- التفــاوض عمليــة أخاقيــة فبالرغــم مــن شــرعية الأســاليب والوســائل التــي تســتخدم فيهــا إلا أن التضليــل أو الغــش أو اســتخدام 
الألفــاظ البديلــة واســتخدام التنابــذ بالســمات الشــخصية لا يجــب أن يكــون مــن ســمات الِمفــاوض.

جـــ- التفــاوض عمليــة نفســية اجتماعيــة، وهــو إحــدى صــور التفاعــل بيــن الأفــراد حيــث يتأثــر باتجاهــات وانفعــالات وخبــرات وقــدرات 
الِمفــاوض ويقــوم علــى عاقــات بيــن الطرفيــن بصــورة مباشــرة وقــد تشــمل أطــراف أخــرى بطريقــة غيــر مباشــرة، بينهــم مصالــح مشــتركة.

د- أن يكــون لــدى أطــراف التفــاوض الرغبــة والإرادة فــي حــل النــزاع وأن يكــون أســلوبا مفضــا مــن جانــب الطرفيــن والأفضــل لحــل ذلــك 
النــزاع فــي ضــوء مصالحهــم الشــخصية وإشــباع رغباتهــم وحاجاتهــم.

هـــ- التفــاوض يعتبــر أداة لفــض النــزاع موضــوع الخــاف بيــن الطرفيــن وإدارة الحــوار للوصــول إلــى اتفــاق مقبــول بينهــم وبذلــك يكــون 
التفــاوض وســيلة مشــتركة لتحقيــق هــدف معيــن يســعى الطرفيــن إليــه.

و- أســلوب التفــاوض أكثــر شــمولا مــن الِمســاومة والوســاطة والحــوار والجــدل والمحاجــة كأســاليب فــض النــزاع بيــن الأطــراف، فهــو 
يتصــف بالعموميــة والتكامــل.

افع الإنسان إلى التفاوض ونتائجه ومتطلباته ومهاراته95: : دو
ً
ثانيا

-1 دوافع الإنسان إلى التفاوض: 

إن الإنســان عبر رحلته الطويلة في الحياة، كان في حاجة ملحة إلى التذرع بالتفاوض، بدلا من اســتخدام العنف والقوة الغاشــمة، 
ويمكــن رصــد أهــم هــذه الدوافــع فيمــا يلى:

أ- الحاجة إلى الأمن: 

ب- الحفاظ على الِملكية: 

جـ- حماية الشرعية الجنسية:  

د- تحديد الأوضاع الاجتماعية:  

 عليــه أن يعــرف 
ً
 أو والــدا

ً
فــي أن الِمفــاوض الناجــح ســواء أكان معلمــا أو مديــرا  وممــا تقــدم نجــد أن أهميــة تلــك الحاجــات تكمــن 

إشــباعها. علــى  تترتــب  التــي  والنتائــج  ببعضهــا،  وعاقتهــا  تدرجهــا،  ومســتوى  الحاجــات 

-2 النتائج الِمترتبة على التفاوض96:

))9) - المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل، عبد السلام عياد: مطابع الولاء الحديثة، القاهرة، 2002.ص2)
)94) - ينظر: تنمية المهارات التفاوضية، محسن الخضيرى، )99)، )2، التفاوض – مهارات واستراتيجيات 

ثابت عبد الرحمن، )200، 48.
)95)  - ينظر: مباريات التفاوض في مواجهة آليات التسلط والتطرف، حسن محمد سلسلة غير دورية 

كراسات مستقبلية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، )99) 84 وتعلم فن التفاوض يوسف ميخائيل، )99)، )
)96)  - ينظر: فن المفاوضات المباشرة عن النبى محمد )صلى الله عليه وسلم(، سهيل حسين الناشر دار 
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نتائــج  ندعــوه  أن  يمكننــا  مــا  الحضــارة،  مــع  الطويلــة  مســيرته  عبــر  الســلمية  وميولــه  التفاوضيــة  الإنســان  نزعــة  علــى  ترتــب  لقــد 
هــي: النتائــج  وتلــك  ودعمهــا،  إفرازهــا  فــي  حضارتــه  أســهمت  الــذي  بالقــدر  حضارتــه،  بنــاء  فــي  أســهمت  حضاريــة،  ومكتســبات 

أ- الاستقرار الاجتماعي 

ب- تطور القيم الحضارية:  

جـ- تقارب الشعوب 

د- ارتباط الِما�ضي بالحاضر بالِمستقبل:  

هـ- التكافل القومي والإقليمي والدولي:  

-3 متطلبات التفاوض97:

يتطلــب التفــاوض مجموعــة مــن الِمهــارات ينبغــي أن يتــدرب عليهــا كل مــن يريــد أن يتمكــن مــن فــن التفــاوض، وأن تكــون تلــك الِمهــارات 
مــن الِمكونــات الأساســية لشــخصية الفــرد الــذي يقــوم بعمليــة التفــاوض، وتلــك الِمهــارات هــي: 

القــدرات  بمــدى  الخصائــص  هــذه  لــه، وتتصــل  الفرعيــة  العناصــر  اســتيعاب  ثــم  للموضــوع  الِمقومــات الأساســية  الوقــوف علــى   -
التفاوضيــة والِمعرفيــة التــي يمتلكهــا التفــاوض والــذي عــادة يكــون قــد اكتســب البراعــة فيهــا مــن خــال التعليــم والتــدرب والِممارســة. 

- تخيــل الــدور الــذى ســيلعبه فــي الِمفاوضــة وتوقــع مــا يمكــن أن يوجــه إليــه مــن أســئلة ومــا يمكــن أن يوجهــه هــو مــن أســئلة، ومــا 
يتوقــع مــن ردود عليهــا والتدريــب علــى تفنيدهــا، ثــم اســتيعاب العناصــر الفرعيــة التــي تقــع فــي نطــاق تلــك الِمقومــات الأساســية بحيــث 
يتســنى لــه تذكرهــا، دون أن يضيــع مــن ذاكرتــه أي عنصــر مــن عناصرهــا، والقاعــدة التربويــة التــي يجــب الالتــزام بهــا فــي التدريــب، هــي 
أن يــؤدى التدريــب، علــى النحــو الِمطلــوب أداؤه بعــد الانتهــاء منــه، فمــا دام الِمطلــوب فــي التفــاوض هــو التحــدث بالــكام الِمنطــوق، لــذا 
فــإن التدريــب يجــب أن يكــون بالــكام الِمنطــوق ولا يكتفــى بالــكام الِمكتــوب، وهــذا يســتمر فــي التدريــب الذهنــي إلــى أبعــد حــد ممكــن 
وكلمــا انتظــم علــى التدريــب علــى هــذه الرياضــة الذهنيــة، فإنــه يكتســب بذلــك قــدرة عظيمــة علــى تهيئــة نفســه لانخــراط فــي الِمواقــف 
التفاوضيــة بنجــاح وتوفيــق - دراســة المجــال التفاو�ضــي، فالنــاس يتباينــون بعضهــم عــن بعــض بــإزاء المجــال التفاو�ضــي الــذى يهتــم بــه 
كل واحــد منهــم، ولــذا فــإن علــى الفــرد أن يقتــل المجــال الــذى يســتأثر باهتمامــه بحثــا، بحيــث يكــون خلفيــه عــن الِموضــوع ويكــون قــادرا 

علــى التفــاوض بكفــاءة واقتــدار 

- مواكبــة التطــورات والآفــاق الثقافيــة المختلفــة، فالشــخصية التــي تتصــف بالانخــراط فــي مجــال الِمفاوضــات يجــب أن يكــون صاحبهــا 
حائــزا علــى مســتوى ثقافــي مرتفــع بشــكل عــام، وأن تكــون المجــالات الثقافيــة متداخلــة بعضهــا فــي بعــض، والواقــف علــى الخطــوط 
العريضــة التــي تتضمنهــا غالبيــة المجــالات القريبــة مــن مجــال تخصصــه، يكــون بالأحــرى قــادرا علــى خــوض الِمفاوضــات الِمتعلقــة بالمجــال 

الــذي تخصــص فيــه، بمــا يرتبــط بــه مــن مجــالات أخــرى كثيــرة متنوعــة.

-4 مهارات التفاوض98:

ممــا تقــدم نجــد أن هنــاك مجموعــة مــن الِمهــارات التــي يجــب أن تتوافــر فــي الفــرد الــذي يقــوم بعمليــة التفــاوض ويجــب تدريبــه عليهــا 
حتــى تصبــح جــزاء مــن شــخصيته وثمــة مجموعــة مــن الِمهــارات التــي ينبغــي علــى الشــخص الِمتفــاوض التحلــي بهــا نوجزهــا فيمــا يلــي:

أ- مهارة الأخذ والرد

ب- حضور البديهة:  

جـ- القدرة على استخدام الذكريات:     

د- التناغم الوجداني مع الِمتفاوضين   

الفكر العربى، القاهرة، )200. ، )200، 44).
))9)  -  تعلم فن التفاوض يوسف ميخائيل، )99)، 24  أسس التفاوض جيرارد إينديزج، 998)، 5) .

)98)  -  أسس التفاوض جيرارد أنترنيرج، 998)، 9) فن التفاوض ويليام أورى، )200، ))    
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و- حسن السير والسلوك   

ز- الِمرونة والقابلية للتطور واكتساب الخبرات الجديدة:  

ح- القدرة على التأثير والإقناع:  

ط- اللياقة والكياسة:  

ك- قوة التحمل ونضج الشخصية:   

-5  شروط التفاوض:

للتفــاوض شــروطا يجــب الأخــذ بهــا، فيجــب أن نعتــرف أن عامــل الرغبــة يعــد مــن أصعــب العوامــل التــي يجــب التحكــم فيهــا لشــموله 
علــى مجموعــات شــتي مــن العناصــر غيــر الِملموســة، والتــي يجــب علــى الِمتفــاوض أن يلتــزم بهــا أثنــاء عمليــة التفــاوض لتحقيــق الهــدف مــن 

القيــام بعمليــة التفــاوض ومــن تلــك الشــروط مــا يلــى:

أ- القــوة التفاوضيــة: ترتبــط القــوة التفاوضيــة بعــدة جوانــب تبــدأ أهمهــا بحــدود أو مــدى الســلطة والتفويــض الــذي تــم منحــه للفــرد 
الِمفــاوض وإطــار الحركــة الِمســموح لــه بالســير فيــه وعــدم تعديــه أو اختراقــه فيمــا يتصــل بالِموضــوع أو القضيــة الِمتفــاوض بشــأنها، ســواء 
 أو فريــق متكامــل، وســواء كان هــذا التفويــض منــح لهــم بشــكل جماعــي أو بشــكل فــردي رســم مــن خالــه مهــام 

ً
كان الِمفــاوض فــردا واحــدا

ودور وهــدف كل فــرد مــن أفــراد فريــق التفــاوض للقيــام بــه.

ب- الِمعلومــات التفاوضيــة: وهــي مــن أهــم الشــروط التــي يجــب توافرهــا فــي عمليــة التفــاوض حيــث إن أي عمليــة تفــاوض ناجحــة 
تحتــاج إلــى توافــر كــم مناســب مــن البيانــات والِمعلومــات، ســواء عــن القضيــة أو الِموضــوع محــور التفــاوض، وعــن الطــرف الآخــر الــذي 
يتــم التفــاوض بشــأنه والقــوى التــي تدعمــه وتســانده والِمنــاخ الــذي تســير فيــه عمليــة الِمفاوضــات والِمعلومــات تعــد جانــب أسا�ضــي ومهــم، 

يعتمــد عليــه فــي الحــوار التفاو�ضــي فــي تحقيــق النصــر فــي الجــولات التفاوضيــة.    

 بأعضــاء الفريــق الِمفــاوض، ومــدى البراعــة والِمهــارة والكفــاءة التــي يتمتــع بهــا 
ً
جـــ- القــدرة علــى التفاوضيــة: يتصــل هــذا الشــرط أساســا

أو يحوزهــا أفــراد هــذا الفريــق، ومــن ثــم فإنــه مــن الضــروري الاهتمــام بالقــدرة التفاوضيــة لهــذا الفريــق وهــذا يتأتــى عــن طريــق الآتــي: 

- الاختيــار الجيــد لأعضــاء هــذا الفريــق مــن الأفــراد الذيــن يتوفــر فيهــم القــدرة والِمهــارة والرغبــة والخصائــص والِمواصفــات التــي يجــب 
أن يتحلــى بهــا أعضــاء هــذا الفريــق.

- تحقيق الانسجام والتوافق والتاؤم والتكييف الِمستمر بين أعضاء الفريق.

- الِمتابعة الدقيقة لأداء الفريق الِمفاوض ولأي تطورات تحدث لأعضائه.

- توفير كافة التسهيات الِمادية وغير الِمادية التي من شأنها تيسير العملية التفاوضية.

أو  مشــاكلها  لحــل  الِمتفاوضــة  الأطــراف  لــدي  مشــتركة  حقيقيــة  رغبــة  بتوافــر   
ً
أساســا الشــرط  هــذا  ويتصــل  الِمشــتركة:  الرغبــة  د- 

منازعاتهــا بالتفــاوض، واقتنــاع كل منهــم بــأن التفــاوض هــو الوســيلة الوحيــدة أو الأفضــل لحــل هــذا النــزاع أو وضــع حــدودا لــه، وأن أي 
طريــق آخــر ســوف يكــون مرهقــا وباهــظ التكلفــة إلــى درجــة لا يمكــن تحملهــا أو الاســتمرار معهــا فــي هــذا الطريــق الِمســتنزف للمــوارد أو 

للوقــت والجهــد. 

هـــ- الِمنــاخ المحيــط: يجــب العمــل علــى توفيــر الِمنــاخ الِمناســب للبــدء بالعمليــة التفاوضيــة، أو الِم�ضــي قدمــا فــي ســبيل حلهــا أو الوصــول 
 لإقامــة العاقــة أو توصــل للهــدف الِمنشــود الِمتعيــن تحقيقــه والوصــول إليــه، ولابــد أن يســبق هــذه 

ً
إلــى نقــاط اتفــاق بشــأنها تمهــدا

الِمرحلــة إعــداد ضخــم يتنــاول جميــع مراحــل وخطــوات عمليــة التفــاوض، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الجــو الِمناســب للتفــاوض، وفــى هــذه 
الِمرحلــة يحــاول كل مــن الطرفيــن الِمتفاوضيــن خلــق جــو مــن التجــاوب والتفاهــم مــع الطــرف الآخــر بهــدف تكويــن انطبــاع مبــدئ عنــه، 

وبتوفيــر تلــك الشــروط يتــم بعدهــا البــدء فــي عمليــة التفــاوض.
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: خطوات التفاوض99:
ً
ثالثا

 القــدرة علــى التفــاوض تحــدد مــا إذا كان الِمفــاوض يســتطيع أولا يســتطيع التأثيــر علــى الأفــراد الآخريــن، وللتفــاوض العملــي خطــوات 
عمليــة يتعيــن القيــام بهــا والســير علــى هداهــا حتــى يتحقــق الهــدف مــن التفــاوض، خاصــة وأن هــذه الخطــوات تمثــل سلســلة متكاملــة، 

ولتحقيــق هــذه الخطــوات توجــد مجموعــة مــن الاســتراتيجيات التــي يتــم اســتخدامها أثنــاء عمليــة التفــاوض.

-1 خطوات التفاوض:

لتحقيــق أي عمــل توجــد مجموعــة مــن الخطــوات التــي يجــب أتباعهــا، وهــذا الخطــوات يجــب أن تكــون مترابطــة بحيــث الخطــوة 
الأولــى تــؤدى إلــى التــي تاليهــا ومــن الصعــب تجــاوز أي مــن هــذه الخطــوات أو التغا�ضــي عــن أي منهــا لأن ذلــك يؤثــر علــى ســير العمليــة 
التفاوضيــة، حيــث أن مــا تــم الحصــول عليــه مــن معلومــات فــي الخطــوة الأولــى يتــم عليــه بنــاء الخطــوة الثانيــة فــي عمليــة التفــاوض، 

وبذلــك فــإن عمليــة التفــاوض هــي عمليــة متاحقــة ومســتمرة وهــذه الخطــوات هــي:

أ- تحديد قضية التفاوض 

ب- تهيئة مناخ التفاوض:  

جـ- قبول الخصم للتفاوض:    

د- التمهيد لعملية التفاوض والإعداد لتنفيذها:  

هـــ- بــدء التفــاوض والوصــول لاتفــاق النهائــي: وتتضمــن هــذه الخطــوات مجموعــة مــن العمليــات الأساســية الازمــة لعمليــة التفــاوض 
والتــي بدونهــا يصعــب القيــام بعمليــة التفــاوض ومنهــا:

التفــاوض والِمعارضــة لوجهــات نظــر  إليهــا حــول موضــوع  التوصــل  تــم  التــي  مــن كافــة الأدوات والِمعلومــات والبيانــات  - الاســتفادة 
الآخــر. الطــرف 

- ممارسة ضغوط التفاوض على الطرف الآخر.

- تبادل الاقتراحات والحلول ووجهات النظر حول موضوع التفاوض ودراسة البدائل الِمعروضة من الطرف الآخر.

ولا قيمــة لأي اتفــاق تفاو�ضــي إذا لــم يكــون موقــع عليــه مــن الطرفيــن ويجــب الاهتمــام بــأن يكــون الاتفــاق شــامل كافــة بنــود التفــاوض، 
وأن يكــون ذلــك الاتفــاق ملزمــا للطرفيــن وذلــك لتفــادى الاختــاف أثنــاء عمليــة تنفيــذ الاتفــاق، وممــا تقــدم نجــد أن خطــوات عمليــة 
التفــاوض متداخلــة مــع بعضهــا البعــض بحيــث لا يمكــن الفصــل بينهــا وهــي عبــارة عــن كل متكامــل مــن العمليــات تتــم فــي ترابــط وتناغــم 

مــع بعضهــا البعــض. 

مفاهيم مرتبطة بعملية التفاوض

الاستراتيجية: تحدد الاستراتيجية رسم التوجهات والقيام بالأعمال الكبرى ووضع الهدف الِمرغوب تحقيقه. 

التقنيات: تحدد الكيفية التي يتعامل بها الِمفاوض مع الِموضوع. 

التكتيــكات: هــي مبــادرات ظرفيــة يســتغل فيهــا الِمفــاوض الفــرص العارضــة أو الظرفيــة لتجــاوز العقبــات.  الِمســتوى ... الوظيفــة ... 
الأفعــال الاســتراتيجي ... التوجهــات الكبــرى ... أفكــر فــي هدفــي وأدعــم هــدف الطــرف الخصــم. الخيــارات ... كيفيــة بلــوغ هــذا الهــدف. 
ظــم دفاعــي. أختــار التقنيــة. التكتيكــي ... أعمــال 

ُ
الأهــداف التقنــي ... كيفيــة التعامــل مــع الِموضــوع. ... أبحــث عــن التقــدم بتطلعاتــي أو أن

Du- ضــوء الظــروف، الوقــت الِمناســب ومــا هــو  أقــوم بإحــداث انقابــات.  حســب  دقيقــة التوقيــت وانتهازيــة. ... أتحــرك فــي الِميــدان علــى
pond تتمحــور الاســتراتيجية حــول الأهــداف الِمــراد تحقيقهــا، والســبل التــي يجــب إتباعهــا للوصــول إلــى هــذه الأهــداف ). . .( التقنيــات 

)99) - ينظر: سيكولوجية التفاوض وإدارة الأزمات فاروق السيد، 998)، )20، وحول سيكولوجية التفاوض 
)قدري حنفى، )200، )).
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ترتبط بالِمناورات التكتيكات ترتبط بالخطوات الانتهازية والدقيقة. الاستراتيجية تجيب على السؤال: ما العمل؟ 

التقنيــات: كيــف العمــل؟ انطاقــا مــن مواضيــع التفــاوض، التكتيــكات مرتبطــة بكيفيــة القيــام بالعمــل فــي الوقــت المحــدد؟ مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار الظــروف الآنيــة.

القضيــة ISSUE: »هــي بنــد مــن بنــود جــدول الأعمــال، أو هــي مشــكلة مســتقلة يحــاول الأطــراف التحــادث بشــأنها والتــي تعتبــر جــزءا مــن 
احتياجاتهــم، مطالبهــم أو عروضهــم« . 

المحصلــة OUTCOME: » هــي اتفــاق صريــح بيــن الأطــراف، يشــتمل علــى الِمواضيــع أو القضايــا التــي تــم التفــاوض بشــأنها، أو هــو وجــه 
مــن أوجــه الســلوك الواقعــي )الِمطابقــة للواقــع( التــي تميــز بنــود الاتفاقيــة وتظــل قائمــة فتــرة مــن الوقــت. ويفتــرض أن يعطــي أي طــرف 

قيمــة محــددة ســلبية كانــت أم إيجابيــة للمكاســب الحاليــة أو المحتملــة. 

أفضــل بديــل لاتفاقيــة الِمتفــاوض بشــأنها: Best Alternative To a Negotiated Agreement )BATNA(  هــو أفضــل بديــل لِمســار 
العمليــة التفاوضيــة، يلجــأ إليــه طــرف مــا فــي حالــة وصــول المحادثــات إلــى نفــق مســدود. 

 :Bargain التساوم

»يمكــن تعريــف العمليــة التســاومية علــى أنهــا اتصــال ضمنــي أو مباشــر، تهــدف للوصــول إلــى اتفــاق بخصــوص تبــادل يكت�ضــي قيمــة 
مــا. وتتضمــن بنــود ملموســة وأخــرى غيــر ملموســة. ويتــم التقييــم بواســطة أحــد الطرفيــن أو كليهمــا ولا يشــترط الإفصــاح فــي الِمســاومة، 

فأحيانــا يوصــل محتــوى الِموضــوع بالأفعــال أكثــر مــن أن يتــم إيصالــه بواســطة تبــادل الــكام. 

وتتســم عمليــة التســاوم بحضــور مشــاركين أو أكثــر، وأحيانــا يكــون هنــاك  وســطاء بحيــث تكــون مشــاركتهم حياديــة ويســتفيدون فــي 
المحصلــة. كمــا تقت�ضــي عمليــة التســاوم وجــود قضيــة أو اكثــر يســعى مــن أجلهــا كل مشــارك للوصــول إلــى اتفــاق مناســب بغيــة فــض 
النــزاع. لكــن حصــل اختــاف بيــن الِمشــاركين فــي العمليــة التســاومية بســبب الاهتمامــات المختلفــة التــي يوليهــا الِمشــاركون لهــذه الِمســائل. 
تــؤدي هــذه النزاعــات إلــى حصــول العمليــة التســاومية، مــن حيــث أنهــا تباعــد بيــن مواقــف الأطــراف فيمــا يخــص مــا يرغبــون فــي تحصيلــه. 

وتمثــل النتيجــة النهائيــة الِمتفــق بشــأنها نقطــة تقاطــع بيــن موقفــي الطرفيــن، والتــي تقــع ضمــن نطــاق العمليــة التســاومية الِمشــار إليهــا.
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 قواعد واستراتيجية التفاوض 

قبــل أن نســتعرض مناهــج واســتراتيجيات التفــاوض، وقبــل الشــروع بالتفــاوض عليــك التأكــد مــن إلِمامــك بكافــة الحقائــق الضروريــة 
تنــدرج تحــت مجموعــة مــن القوانيــن، وغالبــا مــا تولــد الِمفاوضــات بصورتهــا  للبــدء بعمليــة التفــاوض، هــذه الحقائــق والضروريــات 
التقليديــة أحزانــا وآلامــا كثيــرة بســبب رفــض البشــر إمــاء القــرارات عليهــم ونتيجــة لحبهــم الحصــول علــى أكثــر الِمميــزات مــن خــال 
الِمفاوضــات فإنهــم يلجــأون إلــى نوعيــن مــن الســلوك إمــا الســلوك الــذى يتــم فيــه تجنــب الصراعــات والتوتــر النف�ضــي الشــخ�ضي وذلــك 
باختيــار مواقــف التفــاوض الليــن وهــؤلاء عــادة مــا يتنازلــون ولكنهــم فــي النهايــة يشــعرون بمــرارة الإحســاس بأنهــم اســتُغلوا ،وأمــا النــوع 
الثانــي فيتخــذ موقــف الشــدة  وعــادة مــا يدمــر هــؤلاء العاقــات الاســتراتيجية مــع الآخريــن. وأمــا الطــرف الِمتوســط الــذى يســتخدم 
اســتراتيجية التفــاوض الِموضوعــي عــن طريــق التقييــم الِموضوعــي لقضايــا التفــاوض بالنظــر إلــى نقــاط الإلتقــاء والإختــاف لتحقيــق 
التقــارب بيــن الأطــراف، فهــم يتبنــون موقــف مفــاده ) رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ ورأيــك خطــأ يحتمــل الصــواب ( وهــذه هــي القاعــدة 

الأولــى فــي عمليــة التفــاوض وهــى تبنــى هــذه الِمقولــة .

والقاعدة الثانية تعتبر ترتيب خطوات التفاوض كالتالي:

-1 جاهد لفصل الناس عن الِمشكلة بمعنى لا تبنى استنتاجاتك على نظرة مسبقة للأشخاص.

-2  لا تلم الآخرين على مشاكلك.

-3 حاول أن تستبين فهم الآخرين للمشكلة.

-4 حــاول أن تبحــث عــن فــرص تؤكــد لهــم خــاف مــا يتصورونــه مــن ســلبيات عنــك والِمثــال لهــذا زيــارة الســادات للقــدس حيــث اتخــذ 
دور الِمشــارك لا دور العــدو.

-5 حاول أن تعطي الطرف الآخر ما يمكنه من حفظ ماء وجهه.

-6 حاول أن تسمح للطرف الآخر بتفريغ شحنته العاطفية قدر الإمكان فهو مهم له نفسيا.

-7 حاول انتهاز فرصة لإرسال رسالة طيبة رغم صعوبة ذلك لأنه يقدم حسن النية.

والقاعدة الثالثة هي التركيز على الِمصالح وليس الِمواقف:

- بمعنى أن تقوم بالبحث عن الحل الِمتعقل بالقيام بعملية توفيق بين الِمصالح وليس الِمواقف.

- وأن تقوم بتوسيع دائرة الاختيارات الِمتاحة للتعرف على أنسبها.

يســتعرض الكاتــب مجموعــة مــن الكتــب تتنــاول أدبيــات أخــرى فــي عمليــة التفــاوض ويســتعرض منهــا بالــذات كتــاب فيرنبــرج الــذي 
يقــول أن اســتراتيجية التفــاوض طبقــا لنظريــة الحاجــات يشــمل ثاثــة أبعــاد رئيســية هــي:

أ - مستوى التفاوض ويتضمن:

-1 مستوى الأفراد.

-2 مستوى الِمنظمات.

-3 مستوى الدول.

ب- خواص واتجاها ت التطبيق وينقسم طبقا لدرجة زيادة المخاطرة وقلة الرقابة كالتالي:

-1   يعمل الِمفاوض لإشباع حاجات خصمه.

-2   يعمل لإشباع حاجاته هو.

المبحث الثاني
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-3   يعمل لإشباع حاجاته وحاجات خصمه معا.

-4   يعمل ضد حاجاته.

-5   يعمل ضد حاجات خصمه.

-6   يعمل ضد حاجاته وحاجات خصمه.

.)m a slaw(: ج- مستويات الحاجات وتدرجها الإشباعي وهي في قائمة تسمى

-1 الحاجات الفسيولوجية.               

-2 حاجات الأمان.

3 - الحاجات الاجتماعية.

-4 الحاجة إلى التقدير الذاتي من الآخرين.  

-5 الحاجة لتحقيق الذات. 

-6 الحاجة للمعرفة والتفهم.

7 - الحاجة إلى التذوق والحس بالجمال.

ولعل أهم مرتكزات عمليات التفاوض هي تفهم الحاجات الخاصة بنا وبالطرف الآخر وهناك استراتيجيات:

متى ؟

كيف ؟

أين ؟

وهي ترتكز مع الِمفهوم الحقيقي للوقت ثم طريقة التطبيق ومنطقته

- استراتيجية متى ؟ ويندرج تحتها :

-1 التسويف ) الصمت الِمؤقت ( وهو أسلوب بالصمت تبلغ ما تريد أي عدم الرد الفوري وذلك لأخذ فرصة للتفكير.

-2 الِمفاجأة : بالتغيير الِمفاجئ في الأسلوب وذلك بهدف الضغط للحصول على تنازل ما.

-3 الأمــر الواقــع : بمعنــى أن تضعــه أمــام كــزواج اثنيــن رغــم أســرتيهما مفاجــأة فيتوقــف الأمــر علــى الأســرتين وهــذه الإســتراتيجية 
تحتــاج فــي نجاحهــا إلــى :

أ - أن يكون احتمال قبول الطرف الِمعارض للنتيجة في النهاية احتمالا كبيرا

ب - أن تكون خسارة الطرف الآخر أكبر في حالة معارضته من خسارته نتيجة قبول الأمر الواقع.

-4 الإنســحاب الهــادئ :) شــعارها مــن أنــا؟( اســتعداد الِمفــاوض أن ينســحب ويتنــازل عــن رأيــه بعــد أن يكــون قــد حصــل علــى بعــض 
الِمميــزات.

-5 الانســحاب الظاهــري : شــعارها الرجــل الــذى لــم يكــن هنــاك بــأن يعلــن أحــد الأطــراف انســحابه فــي اللحظــة الحاســمة ليحصــل علــى 
مزيــد مــن التنــازلات مــن خصمــه.

كإعان التوقف عن بيع شقة لِمشترى في حاجة ماسة إليها عند وقف الإتفاق وأن العودة للبيع تقت�ضى رفع السعر.

-6 اســتراتيجية الكــر والفــر أو التحــول: وشــعارها يمكنــك التحــرك للأمــام والخلــف بمعنــى اســتعداد الِمفــاوض لتحويــل موقفــه أمامــا 
وخلفــا طبقــا لظــروف التفــاوض وتقــوم علــى أســاس طــرق الحديــد وهــو ســاخن.

-7 اســتراتيجية القيــود: شــعارها نهايــة الِمطــاف، وفكرتهــا الرئيســية وضــع القيــود علــى الوقــت أو الإتصــال، وذلــك لإجبــار الخصــم علــى 
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الوصــول إلــى قــرار ســريع أو النــزول علــى رغبــة معينــة فــي التفــاوض ومثالهــا: طلــب البائــع مــن الِمشــترى ألا يعلــن الســعر الِمتفــق عليــه وإلا 
لــن يكمــل الصفقــة.

-8 الخــداع :أعــط إشــارتك يســارا  واتجــه يمينــا فــي حالــة احتــدام الصــراع وتقــوم الفكــرة علــى إعطــاء انطبــاع خاطــئ للخصــم حتــى لا 
يعلــم حقيقــة ظروفــك ومثالهــا : تســريح حــالات مــن ضبــاط الجيــش وجنــوده فــي 73، وإعطــاء إجــازات للجنــود  قبــل الحــرب وإبقــاء ســعلة 

البتــرول مشــتعلة وصــدور أوامــر للجنــود بالســباحة علــى شــاطئ القنــاة.

استراتيجيات كيف ؟ وأين ؟ وتشمل الآتي :

-2 الِمشــاركة فــي العمــل : شــعارها نحــن أصدقــاء ولكــى تنجــح لابــد مــن توافــر حــد أدنــى مــن السياســات العليــا الِمشــتركة لــكل الأطــراف 
أصحــاب الإتحــاد أو التحالــف يلتزمــون فيــه بمعاونــة كل منهــم لآخــر عنــد الحاجــة.

-2 الِمســاهمة : شــعارها ) شــيلنى وأشــيلك ( مثــل قبــول حــل أقــل علــى اعتبــار أنــه مفتــاح إلــى �ضــيء أفضــل فــي الِمســتقبل أو مــن أجــل 
حرمــان الِمنافــس مــن الحصــول علــى فرصــة أفضــل.

-3 التوصيــة الِمفتعلــة ورد الفعــل الســلبي: بمعنــى أن ورود عــدد كبيــر مــن التوصيــات فــي إتجــاه حــل معيــن قــد تــؤدى إلــى الشــعور بــأن 
ذلــك ليــس مصادفــة فيتــم اختيــار الحــل الِمتوســط خوفــا ممــا تــم تزكيتــه مــن كل هــذه الأعــداد.

-4 مفتــرق الطــرق : عندمــا يتبــع الِمفــاوض أســلوب التنــازل فــي بعــض القضايــا ليحصــل علــى أق�ضــى مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن 
تنــازلات فــي القضايــا الكبيــرة مدعيــا أنــه مــا دام تما�ضــى معهــم فييجــب أن يقابلــوه فــي منتصــف الطريــق وهنــا يجــب مراعــاة عنصــر الوقــت 

حتــى لا يطلــب الِمزيــد مــن التنــازلات.

-5 التغطيــة: شــعارها ) ضربــة معلــم ( وتســتخدم لتحقيــق أكبــر ميــزة بأقــل جهــد ومثالهــا جمــع روكفلــر لأرا�ضــي الســلخانات ومناطــق 
تعبئــة اللحــوم فــي نيويــورك مدعيــا تخليــص الِمدينــة مــن التلــوث وهــو يعدهــا لِمشــروع الأمــم الِمتحــدة وغيرهــا وبذلــك حقــق أرباحــا ضخمــة 

مــن إعــادة البيــع.

-6  العشــوائية : شــعارها ) الإعتمــاد علــى قانــون الِمصادفــة فــي كســب مــا يمكــن مــن خصمــك ( ولا ينصــح بهــا إلا عنــد الوصــول إلــى 
طريــق مســدود.

-7 التدرج : شعارها ) خطوة بخطوة (  وتفيد في حالة محدودية الخبرة أو عدم معرفة الأطراف لبعضهم. 

-8 التصنيــف الفئــوي : بمعنــى التجزئــة فــي مناقشــة القضايــا الِمتعلقــة بالصفقــة حتــى لا يتــم إرجــاء �ضــيء معلــق عنــد إتمــام الصفقــة 
أو العقــد.

-9 التوكيل : اللجوء لوكيل للقيام بعملية التفاوض لرفع الحرج عن أطراف النزاع عند مواجهتهم .

 استراتيجيات الحوار والتفاوض100:

  لا يوجــد تفــاوض ناجــح بــدون اســتراتيجية علميــة يقــوم عليهــا التفــاوض، وليســت كل اســتراتيجية تفاوضيــة ناجحــة فــي تفــاوض 
معيــن تكــون ناجحــة فــي كل الحــوارات والتفاوضــات ولكــن لــكل تفــاوض الاســتراتيجيات التــي تتناســب مــع موقــف التفــاوض، فــإن طبيعــة 
قضيــة التفــاوض يكــون لهــا الــدور الأسا�ضــي فــي تحديــد الاســتراتيجية، وعليــه يمكــن القــول بــأن هنــاك مجموعــة مــن الاســتراتيجيات 

الِمتكاملــة الِمتداخلــة التــي يتــم اســتخدامها أثنــاء عمليــة التفــاوض ومــن تلــك الاســتراتيجيات مــا يلــى:

فــي عمليــة التفــاوض يبنــي علــى الِمســاومة بيــن الأطــراف الِمشــتركة فيهــا، وتبنــى الِمســاومة هــي  اســتراتيجية الِمســاومة: الجانــب الأكبــر 
الأخــرى علــى عنصــر الِمنــاورة، وهنــاك العديــد مــن الأدوات والأســاليب التــي يتــم اســتخدامها فــي هــذه الاســتراتيجية، والِمســاومة تعبــر عــن 
الأســلوب الأسا�ضــي فــي التفــاوض القائــم علــى أســاس الكســب علــى حســاب الآخريــن، وكذلــك الكســب الِمتبــادل بيــن الطرفيــن الِمشــتركين 
فــي عمليــة التفــاوض، وتكــون قضيــة التفــاوض وفقــا لهــذه الاســتراتيجية قضيــة ذات هــدف ثابــت ومحــدد وليســت ذات أطــراف متعــددة 

)00))  - تعلم فن التفاوض، يوسف ميخائيل، )99)،  
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اســتراتيجية تطويــر التعــاون الِمشــترك: وتقــوم هــذه الاســتراتيجية علــى الوصــول إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف التــي تعمــل علــى 
تطويــر الِمصلحــة الِمشــتركة بيــن الطرفيــن فــي التفــاوض وتوثيــق أوجــه التعــاون والاتفــاق بينهــم، والأطــراف فــي هــذه الاســتراتيجية تميــل 
إلــى الأخــذ والعطــاء وتعتمــد علــى الترابــط الِمتبــادل بيــن الطرفيــن، وتقــوم علــى إقنــاع الطرفيــن الِمتفاوضيــن بمــد مجــالات التعــاون إلــى 
مجــالات جديــدة يتــم التعــاون بينهــم فيهــا والارتقــاء بهــذا التعــاون فــي ضــوء الِمصالــح الِمشــتركة بيــن الطرفيــن، والنجــاح فــي اســتخدام 
هــذه الاســتراتيجية يتوقــف علــى درجــة التوافــق فــي الاتجاهــات والِميــول وإشــباع الحاجــات بيــن الطرفيــن، ومــدى الرغبــة الِمتوفــرة لــدى 

الأطــراف نحــو تحقيــق الارتقــاء بالتعــاون بينهــم مــن أجــل تحقيــق الِمصالــح وإشــباع الحاجــات الشــخصية.

جـــ- اســتراتيجية الوقــت الِمناســب: يقــوم الِمفــاوض فــي هــذه الاســتراتيجية بالاســتخدام الِمناســب للوقــت المخصــص لعمليــة التفــاوض، 
وذلــك عــن طريــق توزيــع مراحــل وخطــوات عمليــة التفــاوض والأســاليب التــي يتــم اســتخدامها علــى وقــت التفــاوض، فــإن الاســتخدام 
الأمثــل للوقــت يــؤدى إلــى النجــاح فــي عمليــة التفــاوض، فــا يجــب علــى الِمفــاوض أن يســتخدم أســلوب الأمــر الواقــع أو الانســحاب 
الظاهــر فــي بدايــة عمليــة التفــاوض، ولكــن هنــاك الوقــت الِمناســب الــذى يجــب علــى الِمفــاوض اســتخدام ذلــك الأســلوب فيــه للضغــط 
علــى الخصــم لقبــول عــرض أو حــل معيــن تــم طرحــه مــن قبــل الِمفــاوض، وهــذه الاســتراتيجية تســاعد الِمفــاوض علــى تحقيــق الأهــداف 
وفقــا للخطــوات والِمراحــل التــي تــم الإعــداد لهــا فــي ضــوء البيانــات والِمعلومــات الِمتوفــرة عــن قضيــة التفــاوض بيــن الطرفيــن لتحقيــق 

الهــدف مــن التفــاوض. 

د- اســتراتيجية التــروي فــي اتخــاذ القــرار: وهنــاك العديــد مــن الســمات لهــذه الاســتراتيجية منهــا الاحتفــاظ بالهــدوء، أو التــروي أو 
الصمــت الِمؤقــت والامتنــاع عــن إبــداء الــرأي وكســب الوقــت، فعندمــا تعلــق أو تؤجــل أو تمتنــع عــن الــرد الفــوري بتغييــر مجــرى الحديــث 
أو الــرد بســؤال مضــاد فــإن ذلــك يســتفيد مــن الوقــت لتقــرر مــا يجــب أن يفعلــه، وتأخــذ فرصــة للتفكيــر وتقويــم وفهــم الطــرف الآخــر، 
ويجــب علــى الِمفــاوض ألا يســارع فــي الحــوار، وهــذه الاســتراتيجية تســتخدم عنــد محاولــة الِمفــاوض تجنــب الإجابــة الِمباشــرة علــى الأســئلة 

الِموجهــة إليــه فالتــروي وعــدم التســرع فــي الإجابــة تجعــل الِمفــاوض اكثــر قــدرة علــى الاســتفادة مــن عمليــة التفــاوض. 

هـــ- اســتراتيجية إحــكام الســيطرة: تعــد عمليــة التفــاوض معركــة شرســة، أو مبــاراة ذهنيــة ذكيــة بيــن طرفيــن، والطــرف الــذي يســيطر 
علــى جلســات التفــاوض هــو الطــرف الــذي يســتطيع تحقيــق أهدافــه وإشــباع حاجاتــه مــن عمليــة التفــاوض، وتقــوم هــذه الاســتراتيجية 

علــى حشــد كافــة الإمكانيــات التــي تكفــل الســيطرة علــى جلســات التفــاوض وتتــم هــذه الاســتراتيجية فــي مجموعــة مــن الخطــوات وهــي: 

- القــدرة علــى التنويــع والتغييــر، والتشــكيل، واســتخدام البدائــل أثنــاء عمليــة التفــاوض التــي يتــم طرحهــا علــى مائــدة الِمفاوضــات 
وذلــك لإجبــار الطــرف الآخــر علــى التعامــل والخــدوع لإحــدى البدائــل التــي مــن صنــع الِمفــاوض.

- القــدرة علــى الحركــة الســريعة والاســتجابة الفوريــة والاســتعداد الدائــم للتفــاوض فــور قيــام    الطــرف الآخــر بالكشــف عــن هدفــه 
ورغبتــه مــن التفــاوض.

- الحــرص علــى إبقــاء الطــرف الآخــر تابــع أثنــاء عمليــة التفــاوض، أو أن تكــون حركتــه فــي نطــاق الإطــار الــذي تــم وضعــه ومــن ثــم 
عليــه أن يتحكــم فــي حركــة الطــرف الآخــر وتصرفاتــه قبــل أن يقــوم بــأي عمليــة مــن عمليــات الخــداع أو الرفــض للعــرض علــى مائــدة 

الِمفاوضــات.
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الحوار والتفاوض أداتان لبناء السلام

حثــت كل الاديــان علــى الســام بيــن النــاس. ويعــد الِمشــروع النهائــي للأديــان عامــة هــو بنــاء لبنــات الســام والاســتقرار والحيــاة الهادئــة. 
وقصــة الســام فــي الاديــان الســماوية تبــدأ مــع اشــراق فجــر هــذه الاديــان علــى الارض، وهــي فــي الاســام قضيــة اصيلــة عميقــة ترتبــط 

ارتباطــا وثيقــا بنظــرة هــذا الديــن الواعيــة والشــاملة للكــون والحيــاة والإنســان.

لقــد فطنــت الــدول والجماعــات والِمؤسســات والشــركات إلــى أهميــة هــذا الفــن، فــن الحــوار والتواصــل مــع الآخريــن، لِمــا لــه مــن أهميــة 
الِمؤسســاتُ  وأنشــأت  البعثــات،  وأرســلت  الســفارات  الــدول  فأنشــأت  الآخريــن،  فــي  الِمباشــر  والتأثيــر  والتعــارف  التواصــل  فــي  كبــرى 
 ذا قواعــد وأصــول تــدرس فــي الجامعــات ومعاهــد 

ً
 وعلمــا

ً
 تســمى« العاقــات العامــة » وصــار هــذا فنــا

ً
والشــركاتُ وحــداتٍ متخصصــة

العلــم، والِمهمــة الأولــى لهــذه الوحــدات » حســن الاتصــال مــع الآخريــن، للإقنــاع بــرأي، أو ترويــج ســلعة أو تصحيــح فكــرة، أو التمهيــد 
لقضيــة » )101(.

 بجــدوى الحــوار 
ً
 عميقــا

ً
ويقــول الدكتــور عبــد الكريــم بــكار:« يصعــب علينــا أن نقــول: إننــا نملــك فضيلــة التســامح إذا لــم نؤمــن إيمانــا

 مظلمــة، تحتــاج إلــى إضــاءة، وأننــا مــن خــال قدراتنــا 
ً
فــي تحســين رؤيتنــا للأشــياء، حيــن نعتقــد أن فــي كل الِمســائل الغامضــة نقاطــا

العقليــة والِمعرفيــة الخاصــة، لا نتمكــن مــن إضــاءة تلــك النقــاط، فإننــا نســعى إلــى الحــوار بوصفــه الأداة الوحيــدة لتوضيــح الصــورة 
الذهنيــة الأشــياء.. مــن خــال الحــوار نمحــص الفكــرة بالفكــرة والِمقولــة بالِمقولــة، ومــن خــال الحــوار نمنــح الأفــكار امتــدادات جديــدة، 
كمــا نحــرم بعــض الأفــكار مــن امتــدادات غيــر مشــروعة، ينطــوي الحــوار علــى التســامح، لأنــه ينطــوي علــى اعتــراف ضمنــي بالقصــور، 
ويحــد مــن غلــواء الاعتــداد بالــذات، وهــذا هــو الــذي يرســخ لدينــا مشــاعر الحاجــة إلــى الآخريــن، وتبــدأ حركــة التأثيــر والتأثــر، والشــعور 
 نتجمــل بــه، وإنمــا هــو مصــدر 

ً
 تزيينــا

ً
 نرفعــه  أو شــيئا

ً
بالحاجــة إلــى الآخريــن.. إن كل واحــد منــا مطالــب بالإيمــان بــأن الحــوار ليــس شــعارا

لتعبيــر الأفــكار وتنميــة الاتجاهــات وإزالــة الأوهــام )102(.

ويعتبــر الســام مــن الاهــداف الرئيســية فــي الشــريعة الاســامية بــل هــو غايــة الاهــداف وقــد اســتعمل الجــذر اللغــوي ) س ل م ( اكثــر 
 فــي مواضيــع مختلفــة يجمعهــا عنــوان الدعــوة الــى الســام والعمــل لأجلــه، 103 بينمــا جــاءت كلمــة الحــرب 

ً
مــن مئــة وخمســين موضعــا

بمشــتقاتها ســت مــرات فقــط

 وبمراجعــة آيــات القــرآن الكريــم نجــد تقديــم الســام علــى الحــرب، واختيــار التفاهــم لا التصــارع.   والســام صنــو الإســام لفظــا 
ومعنــى: فياحــظ أن الســام هــو الأصــل والعزيمــة فــي عاقــات النــاس بعضهــم وبعــض لأن الســام اســم مــن أســماء الله الحســنى.

والســام هــو تحيــة الِمســلمين فيمــا بينهــم وبيــن أنفســهم وبينهــم وبيــن خالقهــم، والســام واجــب فــي الإســام فــي العــادات وفــى العبــادات 
فهــو فــي العــادات واجــب عنــد الــرد علــى الســام، وفــى العبــادات واجــب فــي كل الصلــوات الِمفروضــة وغيرهــا عنــد التشــهد وعنــد الخــروج 

مــن الصــاة، وبهــذا يعيــش الِمســلم دائمــا فــي ســام.

والإســام يدعــو للســام )بمعنــاه السيا�ضــي( وحــل الخافــات بالطــرق الســلمية. قــال تعالــى« وإن جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا وتــوكل علــى 
الله«104  وهكــذا ينــص القــرآن الكريــم علــى الاحتــكام إلــى الســام إذا دعــا أحــد طرفــي الصــراع إلــي ذلــك ولقــد قــال الله تعالــى: يــا ايهــا 

الذيــن ءامنــوا ادخلــوا فــي الســلم كافــة ولا تتبعــوا خطــوات الشــيطان انــه لكــم عــدو مبيــن105

 مــن كيانهــم، وعقيــدة مــن عقائدهــم. 
ً
ــق الإســام جذورهــا فــي نفــوس الِمســلمين فأصبحــت جــزءا  مــن الِمبــادئ التــي عمَّ

ً
ويعــد الســام مبــدأ

))0)) - الندوة العالمية للشباب الإسلامي: في أصول الحوار: )، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة 9)4)هـ 
- 998)م.

)02))  -: الحوار المتسامح د/ عبد الكريم بكار : ))، مقال بمجلة المعرفة، تصدرها وزارة التربية والتعليم 
بالمملكة العربية السعودية عدد ))2)( ربيع الآخر 426)هـ - مايو 2005 م. 

 www.alnabatieh.com 0))  -  سماحة المفتي السيد علي مكي، في الاديان والسلام. موقع النبطية((
)04))  - سورة الأنفال:)6

)05))  - سورة البقرة : 208 

المبحث الثالث
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فلقــد نــادى الإســام بالدعــوة إلــى الســام، فالإســام يحــب الحيــاة، ويقدســها، ويحبــب النــاس فيهــا، وهــو لذلــك يحررهــم مــن الخــوف، 
ويرســم الطريــق الأمثــل للتعايــش الإنســاني القائــم علــى المحبــة والســام والــود والاحتــرام، والإســام شــريعة الســام وديــن الِمرحمــة

، فحــضّ علــى القــول الحســن وانتقــاء اللفــظ الســليم 
ً
 وفعــا

ً
  وقــد اعتنــى الإســام بالتربيــة الحقيقيــة التــي تعنــي ببنــاء الإنســان قــولا

حْسَــنُ« الإســراء )53(، وقــال 
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
ــوا ال

ُ
ــلْ لِعِبَــادِي يَقُول

ُ
والــكام الطيــب الــذي مــن شــأنه نشــر الحــب والســام والــود، قــال تعالــى: »وَق

 
َ

يْــف
َ

ــرَ ك
َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
ــاسِ« النســاء )114(. وقــال كذلــك: »أ حٍ بَيْــنَ النَّ

َ
وْ إِصْــا

َ
وْ مَعْــرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ

َ
مَــرَ بِصَدَق

َ
 مَــنْ أ

َّ
جْوَاهُــمْ إِلا

َ
ثِيــرٍ مِــنْ ن

َ
يْــرَ فِــي ك

َ
 خ

َ
أيضــا: »لا

هَــا« 106ويعــد تحقيــق الســعادة  نِ رَبِّ
ْ
لَّ حِيــنٍ بِــإِذ

ُ
هَــا ك

َ
ل

ُ
ك

ُ
ؤْتِــي أ

ُ
ــمَاءِ، ت رْعُهَــا فِــي السَّ

َ
ابِــتٌ وَف

َ
هَــا ث

ُ
صْل

َ
بَــةٍ أ يِّ

َ
ــجَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
لِمَــة

َ
 ك

ً
ــا

َ
ُ مَث َّ

ضَــرَبَ اللّه
والرخــاء للنــاس جميعــا مــن أهــم  غايــات التربيــة الإســامية التــي تؤكــد علــى القيــم والِمبــادئ والأخــاق والتعايــش الســلمي بيــن جميــع 
البشــر، وعلــى تحقيــق الأمــن والســعادة للبشــرية ونبــذ العــدوان والكراهيــة والظلــم، والــذي يظهــر فــي أبهــى صــوره مــن خــال التعــارف 
الِمنــاط بالِمســؤولية تجــاه الآخريــن ســيما فــي العصــر الحالــي حيــث صــار خبــر كل إنســان معلومــا لــدى أخيــه الإنســان بســبب مــا تيســر 
فــي هــذا العصــر مــن ســبل ووســائل لاتصــال عبــر الفضائيــات والإنترنــت والهواتــف، فصــار مــن  مقت�ضــى التعــارف، الشــعور بالآخــر 
ــعُوبًا 

ُ
ــمْ ش

ُ
نَاك

ْ
ــى وَجَعَل

َ
ث

ْ
ن

ُ
ــرٍ وَأ

َ
ك

َ
ــمْ مِــنْ ذ

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
ــا خ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
ومشــاركته همــه والتخفيــف مــن آلامــه وبــذل الســام لــه، قــال تعالــى: »يَــا أ

بِيــرٌ«107. 
َ

َ عَلِيــمٌ خ َّ
ــمْ إِنَّ اللّه

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت

َ
ِ أ

َّ
ــمْ عِنْــدَ اللّه

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
ــوا إِنَّ أ

ُ
بَائِــلَ لِتَعَارَف

َ
وَق

الســام فــي اللغــة العربيــة مــن مصــدر )ســلم( ويســتعمل اســما بمعنــى الأمــان والعافيــة والتســليم والســامة والصلــح. 108 وهــي تعنــى 
السلم، والسام والسامة، والتسليم والاستسام والصلح والبراءة من العيوب والسامة من كل عيب والعديد من الِمعاني الايجابية 
الأخــرى كمــا يقصــد بالســلم او الســام بأنــه حالــة مــن التوافــق تتحقــق بيــن طرفيــن إذا توافــر الانســجام وعــدم وجــود العــداوة. والســام 

حالــة مــن الوئــام والأمــن والاســتقرار تســود الاســرة والمجتمــع والعالــم وتتيــح التطــور والازدهــار للجميــع. 

   والســام فــي الاصطــاح لا يخــرج عــن هــذا الِمعنــى اللغــوي وإن خصــص فــي كل مــا يحقــق الأمــن والأمــان. وتشــير الادبيــات إلــى الِمعنــى 
الاصطاحــي للســام، بأكثــر مــن تعريــف. فقــد اتســع مفهــوم الســام مــن الســام الســلبي )أي غيــاب الحــرب والنزاعــات والصراعــات( 
ليشــمل الســام الايجابــي   ) أي غيــاب الاســتغال ، وإيجــاد العــدل الاجتماعــي ( وهنــاك عاقــة ارتباطيــة بيــن الســام الســلبي والســام 

الايجابــي . 

 هناك ثاثة مفاهيم تستخدم في مجال مفهوم السام وهي: 

 1 –  صنع السام Peace making  : وهو مساعدة اطراف النزاع للوصول إلى اتفاق تفاو�ضي .

 2 –  حفظ السام Peacekeeping  : وهو منع اطراف النزاع من الاقتتال فيما بينها . 

 3 – بنــاء الســام Peace building  : وهــو تشــييد ظــروف المجتمــع حتــى يســتطيع المجتمــع ان يعيــش فــي ســام، وهــذا يشــمل عــدة 
طرائــق مثــل التربيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، والتنميــة الاقتصاديــة، وزيــادة الِمســاعدات والتكافــل الاجتماعــي، واســتعادة الانســجام 

والتآلــف بيــن فئــات المجتمــع الواحــد.

    والســام ضمــن هــذا الِمفهــوم يتطلــب توافقــا بيــن الفــرد ومجتمعــه، وبيــن الرجــل والِمــرأة، وبيــن البيئــة والإنســان بوصفــه نوعــا 
109 بيولوجيــا. 

مجــال  حســب  كا  معالجاتهــم  وتباينــت  فتنوعــت  الجوانــب،  مختلــف  فــي  الســام  ثقافــة  موضــوع  والباحثــون  الِمفكــرون  تنــاول   
تخصصــه، الأمــر الــذي ســاهم فــي إثــراء بحــوث ثقافــة الســام. فهنــاك مــن أكــد علــى أهميــة وأولويــة الِمســتوى الدولــي لثقافــة الســام، 
فتنــاول الِموضــوع تحــت عناويــن مختلفــة مثــل حــوار الحضــارات أو الديانــات والثقافــات، وهنــاك مــن ركــز علــى نبــذ العنــف فــي تنشــئة 
العولِمــة وتقــارب المجتمعــات والثقافــات،  بيئــة تشــهد متغيــرات تفرضهــا  فــي  التفاهــم والتعايــش  الاطفــال والناشــئة، وتبنــى مفاهيــم 

)06))  - سورة إبراهيم )25-24).
))0))   سورة الحجرات ))))

)08))  -  المعجم الوسيط ، 2004
)09))   - من ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام ، قاسم الصراف ، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 

الكتاب السنوي الحادي عشر ، 995) – 996) ، الكويت ، ص 4))
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وصعــود الأصوليــات والخصوصيــات المحليــة فــي شــكل دفاعــي عــن الــذات. أمــا البعــض الأخــر فقــد أكــد علــى الِمفهــوم الشــامل والِمتكامــل 
لثقافــة الســام، وفــي مقدمتهــم منظمــة الأمــم الِمتحــدة، حيــث تبنــت الجمعيــة العامــة فيهــا إعــان ثقافــة الســام. 

  جــاء الربــط بيــن كلمــة الثقافــة والســام لتكــون مصطلحــا حديثــا فــي ادبيــات بنــاء الســام فــى اجتمــاع اليونســكو بســاحل العــاج فــي عــام 
1989، ثــم تطــور ليصبــح برنامجــا متكامــا فــي عــام 1992 ومــن ثــم تــم تضمينــه فــي اســتراتيجية اليونســكو للســنوات 1996م الــى 2001م 
ليشــمل برامــج تعاونيــه بيــن الــدول فــي التعليــم والثقافــة، حيــث هــدف البرنامــج الــى نبــذ العنــف ونشــر مفاهيــم التعايــش الســلمى واحتــرام 

حقــوق الاخريــن وحرياتهــم وتراثهــم ومفاهيمهــم تحــت شــعار ))التعليــم مــن اجــل الســام(( .

  والهــدف مــن برنامــج الســام أن يعيــش العالــم بمختلــف ثقافاتــه فــي جــو مــن التســامح والوحــدة، وبالرغــم مــن شــعارات العولِمــة 
والوحــدة الدوليــة إلا أن هــذه الوحــدة تتحكــم فيهــا محــددات مثــل الاســرة، المجتمــع والمجموعــات الاثنيــة والوطنيــة وغيرهــا. وللأديــان 

مســاهمة كبيــرة فــي تطويــر مفهــوم الســام والمحبــة والصبــر والتســامح وغيرهــا.

 وعرفــت الامــم الِمتحــدة ثقافــة الســام بانهــا مجموعــة القيــم والِمواقــف والتقاليــد وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحيــاة، التــي تســتند الــى 
مــا يلــي:

   أ  ( احترام الحياة وإنهاء العنف وترويج ممارسة الاعنف من خال التعليم والحوار والتعاون.

  ب ( الاحترام الكامل لِمبادئ الســيادة والســامة الاقليمية والاســتقال السيا�ضــي للدول وعدم التدخل في الِمســائل التي تعد اساســا 
ضمــن الاختصــاص المحلــي لأي دولــة، وفقــا لِمبــادئ الامــم الِمتحــدة والقانــون الدولــي .

  ج  ( الاحترام الكامل لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيزها .

  د  ( الالتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية .

  ه  ( بذل الجهود للوفاء بالاحتياجات الانمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والِمقبلة .

  و  ( احترام وتعزيز الحق في التنمية .

  ز  ( احترام وتعزيز الِمساواة في الحقوق والفرص بين الِمرأة والرجل .

  ح  ( الاعتراف بحق كل فرد في حرية التعبير والرأي والحصول على الِمعلومات .

  ط  ( التمسك بمبادئ الحرية والعدل والديمقراطية والتسامح والتضامن والتعاون والتعددية والتنوع الثقافي والحوار والتفاهم 
على مســتويات المجتمع كافة وفيما بين الأمم، وتدعمها بيئة وطنية ودولية تمكينية تف�ضي الى الســام. 110

ارتبــط مفهــوم ثقافــة الســام بأدبيــات الامــم الِمتحــدة منــذ تأسيســها فــي عــام 1945 . فقــد ورد فــي ديباجــة ميثــاق الامــم الِمتحــدة » نحــن 
شــعوب الامــم الِمتحــدة، وقــد الينــا علــى أنفســنا ان ننقــذ الاجيــال الِمقبلــة مــن ويــات الحــرب ونؤكــد ايماننــا بالحقــوق الاساســية للإنســان 
وبكرامــة الفــرد وبمــا للرجــال والنســاء والامــم كبيرهــا وصغيرهــا مــن حقــوق متســاوية. اعتزمنــا ان نأخــذ أنفســنا بالتســامح، وان نعيــش 
معــا فــي ســام وحســن جــوار وان نضــم قوانــا كــي نحتفــظ بالســلم والآمــن الدولــي. قــد قررنــا ان نوحــد جهودنــا لتحقيــق هــذه الاغــراض » 

فــي  فــي تبنــي موضوعــات الســام وثقافــة الســام   ً  مهمــا 
ً
ولعبــت منظمــة الامــم الِمتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو ( دورا

مؤتمراتهــا العامــة وفــي برامجهــا وأنشــطتها الدوريــة، وذلــك انطاقــا مــن  ديباجــة ميثــاق اليونســكو  التــي نصــت علــى » اذا كانــت الحــروب 
تبــدا فــي عقــول النــاس ففــي عقــول النــاس ايضــا يجــب ان تبــدا عمليــة بنــاء الســام .

وفــي العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين ارتفعــت الأصــوات التــي تنــادي بتعزيــز ودعــم ثقافــة الســام، وكانــت الجمعيــة العامــة للأمــم 
الِمتحــدة قــد أصــدرت فــي 20 نوفمبــر 1997 قرارهــا باعتبــار ســنة 2000 هــي »الســنة الدوليــة لثقافــة الســام«، كمــا تبنــت فــي 10 نوفمبــر 
1998 قرارهــا باعتبــار العقــد الأول مــن القــرن الجديــد )2001 – 2010( هــو« العقــد الدولــي لثقافــة الســام و الاعنــف مــن اجــل 

أطفــال العالــم » . 

وفــي 6 أكتوبــر 1999 أصــدرت الجمعيــة العامــة إعــان ثقافــة الســام، الــذي أعتبــر مرشــدا عامــا للحكومــات والِمنظمــات الدوليــة 

)0))) - الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام، قراران اتخذتهما الجمعية 
العامة في الدورة الثالثة والخمسين، اكتوبر 999).
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والمجتمــع الدولــي لدعــم وتعزيــز ثقافــة الســام. فقــد اتســعت الدعــوة لتعزيــز ثقافــة الســام لتشــمل كل دول العالــم، بمــا فــي ذلــك 
الوطنيــة والإقليميــة والعالِميــة. العاقــة علــى الِمســتويات  الِمدنــي، وكافــة الِمنظمــات والهيئــات ذات  الحكومــات ومؤسســات المجتمــع 

وإدراكا مــن الامــم الِمتحــدة بــأن إنقــاذ الأجيــال الِمقبلــة مــن ويــات الحــرب يحتــاج إلــى التحــول نحــو ثقافــة للســام والاعنــف، التــي 
تتشــكل من قيم واتجاهات وتصرفات تعبر عن التفاعل والتكافل الاجتماعيين وتســتوحيهما على أســاس من مبادئ الحرية والعدالة 
والديمقراطيــة وجميــع حقــوق الإنســان والتســامح والتضامــن، وتنبــذ العنــف، وتســعى إلــى منــع نشــوب الِمنازعــات عــن طريــق معالجــة 
أســبابها الجذريــة، وحــل الِمشــاكل بالحــوار والتفــاوض، وتضمــن لهــذه الأجيــال الِممارســة الكاملــة لجميــع الحقــوق، وســبل الِمشــاركة 
التامــة فــي عمليــة التنميــة لمجتمعاتهــا.  فقــد دعــت الامــم الِمتحــدة إلــى ترويــج ثقافــة الســام التــى تقــوم علــى أســاس الِمبــادئ الِمكرســة فــي 
ميثــاق الأمــم الِمتحــدة وعلــى أســاس احتــرام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والتســامح، وإلــى ترويــج التنميــة والتثقيــف مــن أجــل الســام، 
والتدفــق الحــر للمعلومــات، ومشــاركة أكبــر للمــرأة بوصــف ذلــك نهجــا أساســيا لِمنــع العنــف والنزاعــات، وإلــى بــذل الجهــود الراميــة إلــى 

تهيئــة ظــروف الســام وتوطيــده.

ولهــذا اكــد اعــان ثقافــة الســام بأنــه مــن اجــل احــراز تقــدم فــي تحقيــق تنميــة اوفــى لثقافــة الســامة، فــان ذلــك يتأتــى مــن خــال القيــم 
والِمواقــف وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحيــاة التــي تف�ضــي الــى تعزيــز الســام بيــن الافــراد والجماعــات والامــم، وتــرى الامــم الِمتحــدة ان 

تحقيــق تنميــة اوفــى لثقافــة الســام يرتبــط ارتباطــا عضويــا بأربعــة عشــر متطلبــا وهــي كالآتــي :

   1 ( تشجيع تسوية الصراعات بالوسائل السلمية والاحترام الِمتبادل والتفاهم والتعاون على الصعيد الدولي.

   2 ( الامتثال لالتزامات الدولية الِمنصوص عليها في ميثاق الامم الِمتحدة والقانون الدولي .

   3 ( تعزيز الديمقراطية والتنمية والاحترام لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية والتقيد بها.

   4 ( تمكيــن النــاس علــى جميــع الِمســتويات مــن اكتســاب مهــارات الحــوار والتفــاوض وبنــاء توافــق بيــن الآراء وحــل الخافــات بالوســائل 
السلمية.

   5 ( تعزيز الِمؤسسات الديمقراطية وكفالة الِمشاركة الكاملة في عملية التنمية .

   6 ( القضاء على الفقر والأمية وتقليل الفوارق داخل الامم وفيما بينها . 

   7 ( العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الِمستدامة .

فــي جميــع مســتويات صنــع     8 ( القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد الِمــرأة مــن خــال تمكينهــا وتمثيلهــا علــى قــدم الِمســاواة 
ز القــرارات 

   9 ( كفالة احترام حقوق الطفل وتعزيزها وحمايتها .

  10 ( كفالة حرية تدفق الِمعلومات على جميع الِمستويات وتعزيز الوصول اليها .

  11 ( زيادة الشفافية والِمساءلة .

  12 ( القضاء على جميع اشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب ز

  13 ( تعزيــز التفاهــم والتســامح والتضامــن بيــن جميــع الحضــارات والشــعوب والثقافــات، مــع الاهتمــام بوجــه خــاص بالأقليــات 
الدينيــة واللغويــة .

  14 ( الاعمــال الكامــل لحــق جميــع الشــعوب، بمــا فيهــا تلــك التــي تعيــش فــي ظــل الســيطرة الاســتعمارية او غيرهــا مــن اشــكال الســيطرة 
الاجنبيــة او الاحتــال الاجنبــي فــي تقريــر الِمصيــر الِمكــرس فــي ميثــاق الامــم الِمتحــدة والمجســد فــي العهــود والإعانــات والقــرارات الصــادرة 

عنهــا. 111

     وأصــدرت الجمعيــة العامــة برنامــج عمــل بشــأن ثقافــة الســام تضمــن الاهــداف والاســتراتيجيات والجهــات الفاعلــة الرئيســية 
مــن ناحيــة، والأنشــطة الداعمــة التــي ينبغــي ان تتخذهــا جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة علــى كل مــن الصعيــد الوطنــي والإقليمــي 

))))) - الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام، مرجع سبق الاشارة  اليه، 
اكتوبر 999)، ص ص ) – 4 .
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والدولــي، وهــي كالتالــي: 

   1 ( الاهداف والاستراتيجيات والجهات الفاعلة الرئيسية في برنامج العمل بشأن ثقافة السام :

ينبغــي ان يكــون برنامــج العمــل اساســا للســنة الدوليــة لثقافــة الســام ) عــام 2000 ( والعقــد الدولــي لثقافــة الســام والاعنــف مــن 
اجــل اطفــال العالــم ) 2001 – 2010 ( .

ان الــدول مدعــوة الــى اتخــاذ اجــراءات مــن اجــل الترويــج لثقافــة الســام علــى الصعيــد الوطنــي الوطنــي، وكذلــك علــى الصعيديــن 
والدولــي. الاقليمــي 

ينبغي اشراك المجتمع الِمدني على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والوطني في توسيع نطاق الانشطة الِمتعلقة بثقافة السام.

ينبغــي تشــجيع وتعزيــز اقامــة تعــاون بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة وفيمــا بينهــا فــي ســبيل تشــجيع قيــام حركــة عالِميــة مناصــرة لثقافــة 
الســام.

وهناك عدد اخر من الاهداف ارتبطت بأدوار الامم الِمتحدة والحكومات وغيرها.

   2 ( الانشــطة والإجــراءات الداعمــة التــي ينبغــي ان تتخذهــا جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة علــى كل مــن الصعيــد الوطنــي 
والإقليمــي والدولــي مــن اجــل نشــر ثقافــة الســام فــي المجــالات التاليــة : 

انشطة ترمي الى نشر ثقافة السام من خال التعليم.

انشطة ترمي الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

اجراءات لتعزيز احترام جميع حقوق الانسان.

اجراءات ترمي الى كفالة الِمساواة بين الِمرأة والرجل.

اجراءات ترمي الى تعزيز الِمشاركة الديمقراطية.

اجراءات ترمي الى نشر التفاهم والتسامح والتضامن.

الاتصال القائم على الِمشاركة وحرية تدفق الِمعلومات والِمعرفة.

السلم والأمن الدوليان.
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نموذج للحوار والتفاوض وبناء السلام 

ــا يُســلموا بعــد - وبيــن النبــي صلــى 
َّ َ
ريــش - ولِم

ُ
 التفــاوض التــي جــرَت بيــن ق

َ
إن أشــهر عمليــات التفــاوض فــي التاريــخ الإســامي هــي عمليــة

 مــن دروس وأسُــسِ التفــاوض التــي تــم تطبيقهــا 
ٌ
 كبيــرة

ٌ
 بـــ )صلــح الحديبيــة(، وفــي صلــح الحديبيــة مجموعــة

َ
الله عليــه وســلم، فيمــا عُــرف

فــي نفــس الوقــت، والفريقــان همــا:  يــن 
َ

يُفــاوض فريق إلــى نقطــة مهمــة؛ وهــي أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان  ــا، ويُشــار هنــا  عمليًّ
الِمشــركون مــن جهــة، وبعــضُ أصحابــه ر�ضــي الله عنهــم مــن جهــة أخــرى.

قين  ِ
ّ
فحين رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رؤياه الشهيرة؛ أنه وأصحابَه سيَدخلون الِمسجد الحرام )الكعبة( إن شاء الله آمِنين مُحل

ريــن لا يخافــون؛ أي: إنهــم ســيؤدون مناســك العمــرة، وذلــك فــي غيــر تحديــدٍ للزمــان، ولا تعييــنٍ للشــهر والعــام، فأخبَــر  رؤوســهم ومقصِّ
ــدوا أن 

َ
هم لزيــارة البيــت العتيــق، واعتق

ُ
الرســولُ صلــى الله عليــه وســلم أصحابــه بذلــك وهــو بالِمدينــة، فاستبشــروا بــه خيــرًا، وزاد شــوق

عــدة، 
َ

ر النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم الســفرَ فــي ذي الق ــدوا النيــة وأعَــدوا العُــدة للســفر، وقــرَّ
َ

ق فــي نفــس العــام، فعَق هــذه الرؤيــا ســتتحقَّ
ــس قريــشٌ مــن الِمســلمين خِيفــة؛ لأن العُــرف عنــد العــرب أن لا يكــون قتــالٌ فــي الأشــهر الحــرم؛ وهــي  وهــو مِــن الأشــهر الحــرُم؛ حتــى لا تتَوجَّ

م، رجــب. أربعــة أشــهر: ذو القعــدة، ذو الحجــة، المحــرَّ

فخــرج النبــي صلــى الله عليــه وســلم باتجــاه مكــة معتمِــرًا لا يُريــد حربًــا، وكان عــدد الصحابــة مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم ألفًــا 
ذبَــح(، وأحرَمــوا بالعُمــرة؛ ليَعلــم النــاس أنهــم 

ُ
وأربعَمائــة رجــلٍ، خرَجــوا فــي ثيــاب الإحــرام البِيــض، وســاقوا معهــم الهَــدْي )البهائــم التــي ت

هــم عــن الكعبــة الِمشــرفة، وكان النبــي صلــى الله عليــه وســلم  ميــن لــه، وحتــى لا تفكــر قريــش فــي صدِّ ِ
ّ
جــاؤوا زائريــن للبيــت العتيــق معظ

 للدفــاع عــن نفســه، وركــب الرســول محمــدٌ صلــى الله عليــه وســلم 
ٌ

ــه كلُّ مســافر وهــو ســيف
ُ
 مِــن الســاح إلا مــا يَحمل

ً
وأصحابــه عُــزْلا

ناقتَــه القصــواء، وســار، وأصحابــه خلفَــه.

تفاوض  النبي r مع قريش في صلح الحديبية:

قــوا أن هــدف  ت وبشــكل مباشــر فــي جهــود الاســتعداد للحــرب، ولــم يصدِّ
َ

مــا إن ســمعَت قريــشٌ أن الِمســلمين يقصــدون مكــة حتــى أخــذ
ــدوا النيــة الِمســبقة علــى صــد النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم وأصحابِــه عــن 

َ
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم هــو أداء العمــرة، وعق

فِهــم، وتماديهــم فــي الاعتــداء علــى الِمســلمين، 
َ
 علــى عنادهــم وصل

ً
فَهــم الأمــر، وهكــذا كان هــذا الِموقــف مــن قريــش دليــا

َّ
مكــة، مهمــا كل

ومصــادرة حرياتهــم، ومنعهــم مــن أبســط حقوقهــم.

 باســتفزاز النبيِّ صلى الله عليه وســلم وأصحابِه؛ لجرِّهم إلى طريق الِمواجهة والحرب، وبلغ الِمســلمين أن 
ً
ت مباشــرة

َ
ــا بدأ

ً
ثم إن قريش

ــب الرســولُ محمــدٌ صلــى الله عليــه وســلم  ــت مائتــي فــارس؛ يُريــد النبــيَّ وأصحابَــه، ولكــي يتجنَّ
َ
خالــدَ بــن الوليــد خــرج فــي خيــلٍ لقُريــش بلغ

ماشــيًا مــع رغبــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي الســلم والتفــاوض والابتعــاد عــن مبــدأ الِمواجهــة - أمــام هــذا 
َ
الاصطــدامَ بقريــش، وت

ك بهــم رجــلٌ 
َ
ــب رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم مــن أحــد أصحابــه أن يَخــرج بهــم فــي طريــقٍ غيــر طريقهــم التــي هــم بهــا، فســل

َ
الِموقــف طل

ــى وصَلــوا إلــى الحُديبيــة علــى طــرَفِ حــدود أرا�ضــي مكــة. مِــن أســلمَ طريقًــا وعــرًا غيــرَ الطريــق الِمعهــود، حتَّ

ــة،   إضافيَّ
َ

م مِــن تكاليــف ــا أخــرى رغــم مــا قــدَّ
ً
 هنــا أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم ابتعَــد عــن أســلوب الِمواجهــة؛ لأن لديــه أهداف

ُ
ويُاحَــظ

ــرَف الآخــر لجــرِّه لأســلوب الِمواجهــة.
َّ
فمنَــع منْــحَ الفرصــة للط

ت عمليــة التفــاوض؛ ففــي البدايــة لــم يَبعَــث النبــيُّ صلــى الله عليــه 
َ
ومــا إن اســتقرَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الحديبيــة حتــى بــدأ

ســتمع 
َ
ــا، وانتظــر أن تبعَــث قريــشٌ رَســولها، وهــو �ضــيءٌ مستحسَــن فــي عمليــات التفــاوض؛ أن ت

ً
وســلم شــخصًا أو وفــدًا ليُفــاوض قريش

لَ مَــن جــاء مِــن قريــش للتفــاوض رجــلٌ يُدعــى )بُدَيــل  دلــيَ أنــت بدَلــوِك، وكان أوَّ
ُ
ــرى مــا بجَعْبتــه، قبــل أن ت

َ
فــي البدايــة للطــرف الآخــر وت

ــا رأى رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم  لــون الوفــد الأول وفريــقَ التفــاوض، فلمَّ ِ
ّ
زاعــة، وهــم يُمث

ُ
زاعــي( ومعَــه نفَــرٌ مِــن خ

ُ
بــن وَرْقــاءَ الخ

مــه بمنطــق العقــل، وأخبَــره أنــه لــم يَــأتِ يُريــد حربًــا، وإنمــا جــاء 
َّ
رئيــسَ الوفــد وهــو )بُديــل( قــال عنــه: ))إنــه رجــل عاقــل((؛ فلذلــك فقــد كل

يــة النبــي صلــى الله عليــه  مًــا لحُرمتــه، وأمــام هــذا العــرض الِمنطقــيِّ والعقانــي اقتنــع الوفــد الِمفــاوض بأحقِّ ِ
ّ
زائــرًا للبيــت الحــرام، ومُعظ

المبحث الرابع
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عجَلــون علــى محمــد )صلــى الله عليــه 
َ
كــم ت ريــش فقالــوا: يــا معشــر قريــش، إنَّ

ُ
وســلم وأصحابِــه فــي زيــارة بيــت الله وتعظيمِــه، فرجَعــوا إلــى ق

ــا رفضَــت الاســتماع إلــى رجُلِهــا ومُفاوِضِهــا العاقــل.
ً

وســلم(؛ إنَّ محمــدًا لــم يــأتِ لقِتــال، وإنمــا جــاء زائــرًا هــذا البيــت. ولكــنَّ قريش

ــرَزُ بــن حَفْــص«، 
ْ

ت قريــشٌ مفاوضًــا آخــرَ هــو »مِك
َ
ناعــات بُديــلِ بــن ورقــاء، ثــم أرسَــل

َ
 آخــرَ فعــاد إليهِــم بنفــس ق

ً
ت قريــشٌ رجــا

َ
ثــم أرســل

صومــه جيــدًا؛ فقــد جمَــع 
ُ

 واضحــة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم يَعــرِف خ
ٌ
فقــال النبــيُّ حيــن رآه: ))هــذا رجــل غــادر((، وفــي ذلــك دلالــة

ــه.
َ
غــه بنفــس الأشــياء التــي قالهــا للــذي قبل

َّ
ر واضــحٌ لشــخصياتهم، فبَل  ولدَيــه تصــوُّ

ً
عنهــم الِمعلومــات كاملــة

هون((؛ 
َّ
ا رآه الرسول قال: ))إن هذا مِن قومٍ يتَأل دَ الأحابيش، فلمَّ مة( وكان يومئذٍ سيِّ

َ
يس بن عَلق

َ
ر هو )الحُل

َ
ثم جاء دَور مُفاوضٍ آخ

عْنيهــم العبــادة، فأمــر أصحابــه أن يَبعَثــوا الهــديَ فــي وِجْهتــه حتــى يَــراه )أي: خاطبــه بمــا يفهــم(، )والهَــدْي هــي البهائــم التــي 
َ
أي: مِــن قــوم ت

ــا رأى )ســيدُ الأحابيــش( الهــديَ يســيل عليــه مــن عُــرْض الــوادي )جانِبِــه(، رجَــع إلــى قريــش  بْحهــا لوجــه الله تعالــى(، فلمَّ
َ

يَســوقها الحجيــج لذ
 مِــن غيــر تفــاوض(.

َ
دون أن يَصِــل إلــى الرســول؛ إعظامًــا لِمــا رأى، )وهنــا يكســب النبــي صلــى الله عليــه وســلم الجولــة

د أهل الطائف، فكلمه الرســول بنحوِ   بن مَســعود الثقفي« ســيِّ
ُ
 رابعًا هو »عُروة

ً
ثم بَعثوا إلى رســول الله صلى الله عليه وســلم رســولا

ا. ا ولا رادًّ قــى صــادًّ
ْ
ــم بــه أصحابَــه، وأخبــره أنــه لــم يــأتِ يريــد حربًــا، وإنمــا يُريــد أن يَــزور البيــت كمــا يَــزوره غيــره فــا يَل

َّ
مــا كل

ــره بمــا فعَلــوه يــومَ جــاء إليهــم فــي الطائــف يأمُــل دعمَهــم فأغــرَوْا بــه غِلمانَهــم  ِ
ّ

ويُاحــظ هنــا أن النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم لــم يُذك
إلــى نتائــجَ ســلبية. مِــن الِما�ضــي، وإثارتــه قــد تجــرُّ  وضرَبــوه حتــى أدمَــوْه؛ لأن الِموضــوع صــار 

 إلــى أمــور كانــت تحــدث بيــن الصحابــة والرســول الكريــمِ صلــى الله عليــه وســلم، فقــام مِــن عنــد الرســول صلــى الله عليــه 
ُ
وانتبــهَ هنــا عــروة

ــذوه! فرجَــع إلــى قريــش فقــال 
َ

ــأ إلا ابتَــدَروا وَضــوءَه، ولا يســقط مــن شــعره �ضــيء إلا أخ وســلم وقــد رأى مــا يَصنــع بــه أصحابُــه؛ لا يتَوضَّ
مــه أصحابُــه كمــا يعظــم أصحــابُ  ِ

ّ
ا يُعظ

ً
ــدتُ علــى الِملــوك؛ علــى قيصــرَ وكِســرى والنجا�ضــي، والله مــا رأيــتُ مَلــك

َ
لهــم: »أيْ قــوم، والله لقــد وف

ــم خفَضــوا أصواتهــم عنــده، 
َّ
محمــد محمــدًا«... إلــى أن قــال: »وإذا أمَرَهــم ابتَــدَروا أمــره، وإذا توضــأ كادوا يَقتتِلــون علــى وَضوئــه، وإذا تكل

ون إليــه النظــر؛ تعظيمًــا لــه، ولقــد رأيــتُ قومًــا لا يُسْــلِمونه ل�ضــيء أبــدًا«. ومــا يُحــدُّ

 النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم أن الطــرف الآخــر قــد بعَــث العديــدَ مــن الِمفاوضيــن، وقــد 
َ
وبعــد انتهــاء هــذه الِمرحلــة مِــن التفــاوض لاحَــظ

ــة الخزاعــيَّ ر�ضــي الله عنــه  رَفيــن، وقــد آنَ الأوان ليَبعَــث هــو بِمُفــاوض، فبعَــث خِــرَاشَ بــن أميَّ
َّ
أصبحَــت الصــورة الآن أكثــرَ وضوحًــا للط

ــغ غايتــه، ولِيَعــرف أخبــارَ الطــرف الآخــر، 
َ
ــد مبــدَأ الحِلــم الــذي بل ِ

ّ
، ويؤك ــلميَّ ــح موقــف الرســول صلــى الله عليــه وســلم السِّ مُفاوضًــا، يوضِّ

ــة  عــرف بالقصــواء، )وفــي ذلــك دلالــة تفاوضيَّ
ُ
وأيــن وصَــل بهــم الحــال، فبعَثــه إلــى قريــشٍ بمكــة، وحملــه علــى ناقتــه الخاصــة، وكانــت ت

ــة مــا أمــره بــه الرســولُ صلــى الله عليــه وســلم، ولكــن الطــرف الآخــر لــم يفهَــم الرســالة جيــدًا، وأرادوا قتــلَ 
َّ

ــغَ أشــراف مك ِ
ّ
خاصــة(؛ ليبل

خِــراش بــن أميــة، وهــي محاولــة جديــدة منهــم لِسَــحب الِمفاوضــات إلــى نقطــةِ الِمواجهــة.

، وأمَروهــم أن يَــدوروا بجَمْــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ ليُصيبــوا لهــم 
ً
ولــم يكتفــوا بذلــك؛ بــل أرســلوا أربعيــن أو خمســين رجــا

ــى ســبيلهم، )وهــذه 
َّ

تــي بهــم إلــى رســولِ الله صلــى الله عليــه وســلم فعَفــا عنهــم وخل
ُ
مــن أصحابــه أحــدًا، فأمســك الِمســلمون بهــم جميعًــا، وأ

 قــول الِمفــاوض، وثباتــه علــى الأمــر الــذي جــاء مــن أجلــه(، وهــو مــا فعلــه 
َ
ــة التفــاوض؛ بتقديــم مــا يُثبِــت صحــة نقطــة أخــرى مهمــة فــي عمليَّ

ــرَف الآخــر ورغبتــه العارمــة فــي الِمواجهــة.
َّ
النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم، وبذلــك اســتطاع أن يَكبَــح جِمــاح الط

ة أخــرى، فدعــا عُمــرَ  جــري الأمــور نحــو الِمواجهــة وأن يتَصاعــد الِموقــف نحــو القتــال مــرَّ
َ
ــرِه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن ت

َ
وك

 قريــش مــا جــاء لــه، وقــد اختــار النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم عمــر بــن 
َ

ــغ عنــه أشــراف ِ
ّ
ــاب ر�ضــي الله عنــه؛ ليبعَثــه إلــى مكــة، فيُبل

َّ
بــن الخط

تــه، ووقوفــه مــع الحــق دون أن  كائــه وقوَّ
َ
ربِــه مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وذ

ُ
الخطــاب ر�ضــي الله عنــه بســبب مكانــة عُمــر الرفيعــة وق

ــا علــى نف�ضــي، 
ً

ريــدة، فقــال لــه عُمــر ر�ضــي الله عنــه: يــا رســول الله، إنــي أخــاف قريش
َ
 لائــم، وهــي مواصَفــات تفاوضيــة ف

ُ
تأخــذه فــي الله لومــة

ــي؛  ــك علــى رجــلٍ أعــزَّ بهــا منِّ
ُّ
تــي عليهــا، ولكــن أدل

َ
ــت قريــشٌ عُدوانــي إياهــا وغِلظ

َ
ــة مِــن عَــديِّ بــن كعــبٍ أحــدٌ يَمنعُنــي، وقــد عرَف

َّ
وليــس بمك

ــان ر�ضــي الله عنــه. عثمــان بــن عفَّ

ــة؛ لأن التفــاوض ســيَنتقل الآن فــي   كبيــرة مــن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه فــي صُلــب العمليــة التفاوضيَّ
ٌ
وهنــا التفاتــة

ة مــن الشــخص الِمفــاوض، فليــس مِــن الِمستحسَــن أن يُرســل عمــرَ بــن   ســلبيَّ
ُ

ر، ولديــه مواقــف صــم هنــا متهــوِّ
َ

صْــم، والخ
َ

قلــب أرض الخ
الخطــاب ر�ضــي الله عنــه بالرغــم مِــن مواصفاتــه الجيــدة، وحيــن يتــم اختيــار البديــل يَكــون علــى نفــس الأســاس الــذي مُنــع منــه الِمفــاوض 

الأول.
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فدعــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عثمــانَ بــن عفــان ر�ضــي الله عنــه، فبعثــه إلــى أبــي ســفيان بــن حــرب )قبــل إســامه( وإلــى أشــراف 
مًــا لحرمتــه، فانطلــق عثمــان بــن عفــان ر�ضــي الله عنــه حتــى أتــى أبــا  ِ

ّ
قريــش؛ يُخبِرهــم أنــه لــم يــأتِ لحــرب، وأنــه إنمــا جــاء زائــرًا البيــتَ معظ

غهــم عــن رســول الله مــا أرســله بــه، فقالــوا لعثمــان حيــن فــرَغ مــن رســالة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
َّ
ســفيان وعُظمــاءَ قريــش، فبَل

ة   الخصــم لتقديــمٍ أشــبهَ بالرِّشــوة، أو تحقيــق مصلحــةٍ شــخصيَّ
ُ
يَلفِــت النظــرَ محاولــة ــف، )وهنــا 

ُ
طــوف بالبيــت فط

َ
إن شــئتَ أن ت

للفــرد دون فريــق العمــل(، فقــال: مــا كنــتُ لأفعــل حتــى يَطــوف بــه رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم، وقــال عثمــان حيــن رجَــع وقــال 
 
ً
ثــتُ بهــا ســنَة

َ
لــه الِمســلمون: اشــتَفَيتَ يــا أبــا عبــد الله مِــن الطــواف بالبيــت؟ فقــال لهــم: بئــسَ مــا ظنَنتُــم بــي! والــذي نف�ضــي بيــده، لــو مك

 بهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم! )وهــذا الأمــر فــي غايــة 
َ

فــتُ بهــا حتــى يَطــوف
ُ
ورســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم مقيــمٌ بالحديبيــة مــا ط

ــة وللفريــق، وليــس لِمصالِــحَ شــخصية(. الأهميــة؛ فــوَلاء الِمفــاوض يكــون للقضيَّ

ــد صلــح الحديبيــة مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم. ودعــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــيَّ 
َ

ــت قريــشٌ بسُــهَيلِ بــن عمــرٍو، وعَق
َ
ثــم بَعث

بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه؛ لِيَكتــب شــروط الصلــح، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))اكتُــب »بســم الله الرحمــن الرحيــم«(( 
فقــال ســهيل: لا أعــرف هــذا، ولكــن اكتــب: باســمك اللهــم، فقــال رســول الله: ))اكتــب باســمك اللهــم((، فكتبَهــا. )وهنــا أعطــى النبــيُّ صلــى 

ــر الِمعنــى(.
َّ
الله عليــه وســلم رِبحًــا لسُــهيل بــن عمــرو بتنفيــذِ مــا طلبــه ولــم يتأث

ــك رســولُ الله لــم  ــهدتُ أنَّ
َ

ــح عليــه محمــدٌ رســولُ الله ســهيلَ بــن عمــرٍو((، فاعتــرض سُــهيلٌ وقــال: لــو ش
َ

ثــم قــال: ))اكتــب هــذا مــا صال
ــك، ولكــن اكتــب اســمَك واســم أبيــك. فقــال رســول الله: ))اكتــب هــذا مــا صالــح عليــه محمــدُ بــنُ عبــداِلله ســهيلَ بــنَ عمــرٍو((، )وهنــا 

ْ
قاتِل

ُ
أ

طــا النبــيُّ صلــى الله 
َ

ــرر بجوهــر القضيــة(؛ ففــي هــذه الِمرحلــة خ نفــس الِموضــوع فــي إعطــاء ربــحٍ للمفــاوض مقابــلَ أربــاحٍ أكبــرَ دون الضَّ
صــرَّف 

َ
ــل كلَّ مــا كان يَقولــه سُــهيل بــن عمــرو وأن يُعيــد صياغتــه؛ حيــث ت قبَّ

َ
عليــه وســلم الخطــوة الِمهمــة فــي عمليــة التفــاوض؛ بأنــه ت

ــكَ سُــهيلِ بــن عمــرٍو بموقفــه فــي التفــاوض مــع النبــي؛   الرســولُ صلــى الله عليــه وســلم تمسُّ
َ
صْــم، حيــن لاحــظ

َ
ــريكٍ وليــس كخ

َ
الرســول كش

ة. ومــاذا لــو لــم يَكتــب: بســم الله الرحمــن  نــازل عــن الأهــداف الإســتراتيجيَّ
َ
فقــد تنــازل الرســول صلــى الله عليــه وســلم عــن جزئيــات ولــم يت

 عنهــا: )باســمك اللهــم(؟ ومــاذا لــو كتــب: محمــد بــن عبــدالله، ولــم يكتــب: محمــد رســول الله؟
ً
الرحيــم، وكتَــب بــدلا

وكان صلح الحديبية يتضمن من البنود ما يأتي:

ــة لأداء العمــرة، ولهــم أن يَعــودوا فــي 
َّ

ــد صلــى الله عليــه وســلم والِمســلمون هــذا العــامَ إلــى الِمدينــة، ولا يَدخلــون مك 1 - يعــود النبــي محمَّ
العــام القــادم، وأن يَدخلــوا مكــة بــدون ســاح.

رَ سنين.
ْ

2 - الإعان عن انتهاء حالة الحرب، وإعان هُدنةٍ بين الِمسلمين وقريشٍ، ويكون أمَدُ هذه الهدنة عش

3 - يلتزم النبيُّ محمد صلى الله عليه وسلم برَدِّ كل مَن يُسلم من أهل مكة، ويُهاجر إلى الِمدينة بعد هذا الاتفاق.

ا عن الإسام، فا ترجعه للمسلمين في الِمدينة الِمنورة 4 - لا تلتزم قريشٌ بردِّ مَن يأتيها مرتدًّ

دخــل فــي حِلــفٍ 
َ
دخــل فــي ديــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم وعهــدِه، أو إذا أرادَت أن ت

َ
5 - للقبائــل العربيــة فــي جزيــرة العــرب وغيرهــا أن ت

هــا ذلــك.
َ
وعَهــدٍ مــع قريــش فل

صُّ الاتفاقية: 
َ
ن

حــا علــى وضــعِ الحــرب بيــن النــاس عشــرَ ســنين يَأمَــن 
َ

ل
َ
ــح عليــه محمــدُ بــن عبــدالله ســهيلَ بــن عمــرو، واصط

َ
»باســمك اللهــم، هــذا مــا صال

ــا أو مُعتمِــرًا، أو يَبتغــي مِــن فضــل الله فهــو آمِــنٌ  ــد حاجًّ ــدِمَ مكــة مِــن أصحــاب محمَّ
َ
 بعضُهــم عــن بعــض؛ علــى أنــه مَــن ق

ُّ
فيهــا النــاسُ ويَكــف

ريــش مجتــازًا إلــى مِصــر أو إلــى الشــام يَبتغــي مــن فضــل الله فهــو آمِــن علــى دمــه ومالــه، وعلــى 
ُ
 مــن ق

َ
علــى دمِــه ومالــه، ومــن قــدم الِمدينــة

 مكفوفــة، 
ً
وه عليــه. وأنَّ بيننــا عَيْبــة ــن مــع محمــد لــم يَــردُّ ــا ممَّ

ً
ه عليهــم، ومــن جــاء قريش ــه ردَّ أنــه مَــن أتــى محمــدًا مِــن قريــش بغيــر إذنِ وليِّ

ــل 
َ

ــه، ومــن أحــب أن يدخــل فــي عقــد قريــش وعهدِهــم دخ
َ
وأنــه لا إســالَ ولا إغــالَ، وأنــه مَــن أحــبَّ أن يَدخــل فــي عَقــدِ محمــد وعهــده دخل

ــا، 
ً
لتَهــا بأصحابــك فأقمــتَ بهــا ثاث

َ
ــة، وأنــه إذا كان عــامُ قابِــل خرَجْنــا عنــك، فدَخ

َّ
دخــل علينــا مك

َ
ــا عامَــك هــذا، فــا ت رجــع عنَّ

َ
فيــه. وأنــك ت

شــهِدَ علــى الصلــح 
ُ
قْدِمْــه علينــا، أ

ُ
ــه، فــا ت

َّ
لهــا بغيرهــا، وعلــى أنَّ الهــديَ مــا جِئنــاه ومَحِل

ُ
دخ

َ
معــك سِــاحُ الراكــب؛ الســيوف فــي القُــرُب، ولا ت
رجــالٌ مــن الِمســلمين، ورجــالٌ مــن قريــش«112.

)2))) ينظر الواقدي ، المغازي : 2 / 602 – 0)6 ، والصلابي : السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ، ) / 
 . (02
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نيــة فــي   بالِمســلمين، أو أنهــم يُعطــون الدَّ
ٌ

وقــد بَــدا فــي بدايــة الأمــر لبعــض ِالصحابــة ر�ضــي الله عنهــم أنَّ الاتفاقيــة فيهــا إذلالٌ وإجحــاف
ــم يُشــاورهم فيهــا؛ لهــذا كانــت هنــاك مُفاوضــاتٌ بيــن الفريــق الواحــد؛ لإقنــاع 

َ
دينهــم، وأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم - علــى غيــر عادتــه - ل

هم تأثــرًا بنتيجــة الِمفاوضــات عمــرُ بــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه بعضِهــم البعــض بوجهــة نظــره، وكان أشــدَّ

فقد ذهَب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟

قال: بلى.

سنا بالِمسلمين؟
َ
فقال: أوَل

قال: بلى.

قال: أو ليسوا بالِمشركين؟

قال: بلى.

 في ديننا.
َ
عطي الدنية

ُ
قال عمر: فعَام ن

قال أبو بكر: يا عُمر، الزَم غرزَه )الزَم أمرَه(؛ فإني أشهد أنه رسولُ الله، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله

ثم أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألستَ برسول الله؟ قال: بلى.

قال: أوَلسنا بالِمسلمين؟

قال: بلى.

قال: أو ليسوا بالِمشركين؟

قال: بلى.

ة في ديننا؟ قال فعام نعطي الدنيَّ

 أمره، ولن يضيعني.
َ

خالِف
ُ
ه، لن أ

ُ
قال: أنا عبد الله ورسول

ق بذلك رســولُ الله صلى الله عليه وســلم  فانصاع عمرُ ر�ضي الله عنه، وانصاع مَن كان في نفســه �ضــيءٌ من الصحابة وأذعنوا، فحقَّ
صــم، ومع أصحابه113. 

َ
يــن؛ مــع الخ نجاحَيــن تفاوُضيَّ

D9%%/9055(/https://www.alukah.net/sharia/0  (((((
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 الريادة الأولى لظهور بوادر الحوار الوطني الجنوبي 

 فــي 
ً
 لــكل مــن يبحــث فــي قضايــا الحــوار، بــل إن الفلســفة السياســية ذاتهــا ليســت إلا تفكيــرا

ً
 إن العنــف يظــل أكثــر القضايــا إلحاحــا

العنــف مــن أجــل تفاديــه وإلغائــه، وكمــا يقــول إيريــك فايــل »إن الِمشــكل الــذي يطــرح نفســه علــى مــن يبحــث فــي طبيعــة الحــوار ليــس 
أي مشــكل آخــر غيــر مشــكل العنــف ومشــكل نفــي العنــف«، لأن فهــم العنــف وتشــخيص جــذوره وأســبابه تمنحنــا إمكانيــة البحــث فــي 
مجاوزتــه، ومــن ثــم التأســيس لِمنطــق الحــوار. إن أحــد أخطــر أســباب الِميــل إلــى العنــف ورفــض الحــوار هــو التعصــب. ولا نعنــي هنــا كل 
أشــكال العنــف، فهنــاك جرائــم تقتــرف لأســباب أخــرى متعــددة ولكننــا نقصــد هنــا العنــف الِمنظــم الــذي يجــد أق�ضــى صــوره وأقســاها فــي 

الحــرب باعتبارهــا ممارســة للعنــف بصــورة شــاملة لإبــادة الخصــم أو إخضاعــه علــى الأقــل.

أولا: إزالة البواعث المعرقلة للحوار وبناء السلام  

 وفــي كل أصقــاع الدنيــا قــد شــهدت متعصبيــن يــرون أنفســهم علــى حــق دون 
ً
ويمكــن التأكيــد هنــا أن مختلــف الحقــب التاريخيــة تقريبــا

شــك، وهــذا الحضــور الطاغــي للتعصــب بيــن النــاس يعــود فــي غالــب الأحيــان إلــى ارتباطــه بمنظومــات فكريــة أو دينيــة أو قيميــة تعطيــه 
أهميــة لا يمكــن إنكارهــا، وهــو مــا يجعــل مجموعــات بأكملهــا تنســاق وراء التعصــب وعلــى حــد قــول راســل »التعصــب هــو أحــد الأمــراض 
الذهنيــة التــي تصيــب المجتمعــات«، علــى أنــه قــد يبعــث التعصــب إلــى �ضــيء مــن الاحتــرام أو يدعــو إلــى نــوع مــن الإعجــاب الخفــي، ويعــود 

ذلــك إلــى أمريــن:

 بالعمــل الِمشــترك، ويمكــن أن ناحــظ هــذا داخــل المجموعــات السياســية أو الطوائــف الدينيــة 
ً
 مريحــا

ً
: إن التعصــب يمنــح شــعورا

ً
أولا

 
ً
والعرقيــة، وهــذا الشــعور الِمشــترك بالارتيــاح يتفاعــل مــع ميــولات الحقــد علــى مجموعــات أخــرى، وهــو مــا يجعــل الِمتعصــب أكثــر ميــا

إلــى إقصــاء الآخريــن الذيــن لا يشــاركونه رؤاه.

 للبــذل والعطــاء 
ً
: إن التعصــب لعقيــدة أو لفكــرة يدفــع نحــو التضحيــة بالنفــس وإنــكار الــذات، وهــو مــا يجعــل مــن الِمتعصــب رمــزا

ً
ثانيــا

دون انتظــار أي جــزاء، ولكــن كل هــذه العوامــل ينبغــي ألا تحجــب عنــا حقيقــة التعصــب، وكيــف يتأســس علــى مســتوى الفكــر ومــاذا 
ينتــج عنــه علــى مســتوى الِممارســة.

إن الفكــر الِمتعصــب - بوصفــه النقيــض الِموضوعــي للحــوار - لــم يكــن يدفــع علــى الــدوام إلا إلــى العنــف، ذلــك أنــه يفتقــر إلــى العقانيــة 
والانفتــاح علــى الآخــر »فهــو لا ينظــر إلا إلــى جهــة واحــدة ولا يفهــم البتــة فكــر الآخريــن« )آلان(، فالفكــر الِمتعصــب تغيــب عنــه القــدرة 
علــى الشــك والنقــد والِمراجعــة، ومــن ثــم إعــادة بنــاء الآراء والتصــورات وفــق أســس عقليــة تبقــى بدورهــا قابلــة للنقــاش، إنــه أشــبه بنــوع 
مــن الهذيــان الخــارج عــن حركــة المجتمــع والِمغيــب لِمنطــق التاريــخ، بحيــث لا يهتــم بموقــع الــذوات الأخــرى منــه، فمــآل الفكــر الِمتعصــب 
 للمقــدس أو لتصــور عــن العدالــة أو عــن 

ً
والتصــورات الِمتحجــرة أنهــا تف�ضــي إلــى عكــس مــا تدعــو إليــه وتطالــب بــه )بوصفهــا امتــدادا

الحريــة( أي إنهــا تــؤول إلــى طعــن الأصــول التــي قامــت عليهــا والخــروج علــى الِمعتقــدات التــي تديــن بهــا مــع زعــم الثبــات عندهــا والمحافظــة 
 للدمــاء مــن غيرهــم، فالإنســان فــي صورتــه العاديــة قــد يقتــل 

ً
عليهــا، لهــذا يمكــن أن ناحــظ وببســاطة أن ذوي الأفــكار الِمغلقــة أشــد ســفكا

، أمــا الِمنغلــق علــى ذاتــه، الِمتعصــب لِمعتقــده فإنــه قــد يقتــل كل 
ً
لســد حاجــة أو لنيــل مطلــب أو لإرضــاء نــزوة، ولهــذا فــإن لقتالــه حــدودا

 - العنــف الــذي 
ً
الذيــن لا يتماهــون مــع فكــره أو يمــارس العنــف بصــورة عشــوائية لِمنزعــه العنصــري وســلوكه العصابــي )لاحــظ - مثــا

رافــق الثــورة الفرنســية وكذلــك البلشــفية أو جرائــم الخميــر الحمــر فــي كمبوديــا والقاعــدة وبعــض الجماعــات الدينيــة والسياســية فــي 
 ،

ً
 خطيــرا

ً
الِمنطقــة العربيــة(. إن الإعجــاب الــذي قــد يثيــره الِمتعصــب بمــا يقدمــه مــن تضحيــات، إنمــا هــو فــي الواقــع يخفــي وراءه أمــرا

لت ذرائــع لارتــكاب الِمظالــم وانتهــاك الحقــوق، واســتخدمت لرمــي النــاس فــي أقبيــة 
ّ
 مــا شــك

ً
وهــو أن الِمثــل العليــا والشــعارات النبيلــة كثيــرا

الســجون، ومــن هنــا تأتــي أهميــة الرهــان علــى منطــق الحــوار والتســامح فــي العاقــة مــع الآخــر مهمــا كان حجــم الاختــاف معــه114.

وممــا تقــدم يمكــن التأكيــد أنــه ليــس أمــام المجتمــع الجنوبــي ســوى الحــوار لفــض النزاعــات وحــل مختلــف مشــكاتها، ســواء الِمتعلقــة 

https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/(9(5  (((4(
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بالِمســألة السياســية وســبل الوصــول إلــى الســلطة والتــداول عليهــا، أو قضايــا الاختــاف الثقافــي والفكــري، وتظــل الديمقراطيــة هــي 
النظــام الأمثــل لتصريــف كل الأزمــات، ومنــع الفئــات المختلفــة مــن الانجــرار نحــو العنــف بالنظــر إلــى أنهــا تؤســس علــى أشــكال مــن 
الحــوار الِمتبــادل والابتعــاد عــن كل صــور النفــي والإقصــاء، فالديمقراطيــة »تنظــم التناقضــات وتعــوّض الِمعــارك الِماديــة بمعــارك بيــن 
 مــن بيــن تلــك الأفــكار الِمتصارعــة«، كمــا يقــول إدغــار مــوران.

ً
الأفــكار، فتحــدد بواســطة الجــدالات والانتخابــات مــن ســينتصر مؤقتــا

 علــى أن الديمقراطيــة بوصفهــا أداة إجرائيــة لتنظيــم الاختافــات تفتــرض أرضيــة ثقافيــة وفكريــة لا غنــى عنهــا لــكل مجتمــع متعــدد، 
وهــي ســيادة ثقافــة التســامح والقبــول بالآخــر الِمغايــر والتأكيــد علــى حكمــة العيــش الِمشــترك فــي ظــل وحــدة تحفــظ التنــوّع ولا تلغيــه. 
 إلغــاء العنــف لأنــه 

ً
 يعــوق كل محاولــة لبنــاء مجتمــع تعــددي، ويمكــن أن ناحــظ هنــا أنــه ليــس ســها

ً
 أساســيا

ً
ويبقــى العنــف مشــكا

ظاهــرة متأصلــة فــي الوجــود الاجتماعــي الإنســاني، ولأنــه نتــاج لتضــارب فــي الِمصالــح والرغبــات، بــل يمكــن القــول مــع انفــري إنــه »ليــس 
هنــاك العنيفــون ومــن ليســوا كذلــك، بــل هنــاك مــن يعلنــون عنفهــم، وهنالــك مــن يخفونــه ليســوقوا علــى نحــو أنجــح عالِمهــم«، بحيــث 
 وأداة لتحقيــق 

ً
 بيــن أن يكــون العنــف نهجــا

ً
يمكــن القــول إن أكثــر المجتمعــات ديمقراطيــة ذاتهــا لا تخلــو مــن العنــف، ولكــن هنــاك فرقــا

الغايــات وفــرض الــرؤى والتصــورات، وبيــن أن يكــون مجــرد ظاهــرة عرضيــة يمكــن محاصرتهــا والتحكــم فيهــا، وهــو الِمطلــوب لــكل مجتمــع 
يــروم تحقيــق الرقــي والتقــدم.

والأطــراف  والحضــارات  الثقافيــة  الكيانــات  بيــن  الحــوار  إلــى  الفرديــة  الــذوات  بيــن  الحــوار  فمــن  وتتنــوع،  الحــوار  أشــكال  تتعــدد 
 مــن الاختــاف بيــن الِمتحاوريــن قــد يتــراوح 

ً
 تفتــرض قــدرا

ً
السياســية والاقتصاديــة، غيــر أن الجامــع بيــن كل أنمــاط الحــوار هــو أنهــا جميعــا

 إلــى التقابــل والتضــاد، وهــذا التنــوع فــي الــرؤى والِمواقــف قــد يــؤدي إلــى الصــراع فــي الحــالات التــي يكــون 
ً
بيــن مجــرد ســوء الفهــم، وصــولا

 علــى الأذهــان، والرغبــة فــي الهيمنــة هــي الدافــع إلــى العاقــة مــع الآخــر، ولكــن كل هــذا قــد يتا�ضــى متــى اســتطعنا أن 
ً
فيهــا التعصــب غالبــا

نــدرك أهميــة التســامح فــي بنــاء العاقــات الحواريــة مــع الآخريــن.

ثانيا: دعوات التصالح والتسامح الجنوبي 13 يناير 2006

إن التســامح فــي أساســه يقــوم علــى »فهــم لآخــر فــي اختافاتــه، وانتصــار علــى التقابــل، إنــه عامــة قــوة لا عامــة ضعــف«، فهــو لا 
يوجــب علــى الِمــرء التخلــي عــن معتقداتــه أو الامتنــاع عــن إظهارهــا والدفــاع عنهــا، بــل يوجــب عليــه الامتنــاع عــن نشــر آرائــه بالقــوة 
والخــداع، فليــس تــرك النــاس ومــا هــم عليــه مــن عاداتهــم واعتقاداتهــم منــة نجــود بهــا عليهــم، وإنمــا هــو واجــب أخاقــي نا�ضــئ عــن احتــرام 
 لقيام الاجتماع الإنســاني. إن 

ً
 أساســيا

ً
الذات الإنســانية، وبهذا الِمعنى فإن التســامح يتجاوز كونه مجرد قيمة أخاقية ليصبح شــرطا

توســيع معنــى التســامح مــن مجــرد الاعتــراف بحــق الإنســان فــي اعتنــاق الآراء التــي يريــد والتعبيــر عنهــا إلــى احتــرام الاختــاف بشــتى أنواعــه 
وأشــكاله، ومــن ثــم حــل كل الخافــات عــن طريــق الحــوار. ويمكــن فــي هــذا الإطــار أن نســتفيد مــن الــدرس الأوربــي، حيــث تعلمــت أوربــا 
 فيمــا بينهــا طــوال قــرون ســادها الحقــد والازدراء الِمتبــادل«، أدرك بعدهــا الجميــع أنــه 

ً
كيــف تتســامح فيمــا بينهــا »بعــد أن خاضــت حروبــا

ينبغــي أن يتــرك لــكل إنســان حريــة التعبيــر عــن آرائــه ومعتقداتــه، ويؤكــد تــودوروف أن هــذا التعايــش لــم يقتــض إلغــاء التنــوع والتعــدد 
 للعــداوة، بــل صــار يمكــن 

ً
وإنمــا الاعتــراف بــه بوصفــه عامــة ثــراء »فلــم تتــاش الاختافــات كمــا بســحر ســاحر، ولكنهــا لــم تعــد مصــدرا

 - التســامح مــع المحتــل أو مــع 
ً
، فــا يمكــن - مثــا

ً
تثميــن وجودهــا بحــد ذاتــه«. علــى أنــه ينبغــي أن نشــير هنــا إلــى أن للتســامح حــدودا

الِمســتبد، وكمــا يقــول مونتســكيو »مــا مــن شــر أعظــم ومــا مــن اســتتباعات أخطــر مــن التســامح مــع الاســتبداد، إنــه يؤبــده«، ويجــد هــذا 
الِموقــف تبريــره فــي أن المحتــل والِمســتبد كليهمــا يســتخدم العنــف ويرفــض الحــوار. وصفــوة القــول أن الحــوار يفتــرض الاختــاف ويتقــوم 

بــه، ويســتلزم التســامح ويســتمر مــن خالــه، وليــس مــن �ضــيء أخطــر عليــه مــن العنــف والتعصــب

لســنا بحاجــة إلــى كثيــر مــن الفطنــة أو إلــى مزيــد مــن الِماحظــة لنــدرك مــدى حضــور أشــكال مــن التعصــب ورفــض الآخــر وســيادة منطــق 
 بيــن كل الفئــات وتحــت مختلــف 

ً
الإقصــاء الِمتبــادل بيــن الأطــراف المختلفــة فــي  المجتمــع الجنوبــي بصــورة أصبــح معهــا العنــف مستشــريا

الافتــات والِمســميّات، وهــو مــا يدفــع إلــى التســاؤل عــن أســباب غيــاب الحــوار، ولِمــاذا يحــل الانغــاق محــل الانفتــاح، والِميــل إلــى الإلغــاء 
 عــن قــوة الحجــة.

ً
 عــن التواصــل, وحجــة القــوة بديــا

ً
عوضــا

 ولعــل هــذا مــا يجعــل البحــث فــي ماهيــة الحــوار وشــروطه والقواعــد الأتيقيــة التــي يقــوم عليهــا مــن أهــم الِمســائل التــي ينبغــي أن تضطلــع 
النخــب الجنوبيــة )مــن مفكريــن ورجــال سياســة( بمعالجتهــا والبحــث فيهــا لِمــا لهــا مــن أهميــة فــي عقلنــة الخطــاب السيا�ضــي والإعامــي 

الجنوبــي الســائد وقطــع مــع مــا يعتريــه مــن ميــل إلــى التطــرف والعنــف.

لقد كانت الهندســة الأولى لدعوات التســامح والتصالح الجنوبي الذي تصدره نخبة من القيادات العســكرية والسياســية الجنوبية 
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فــي نهايــة 2005 وتبلــورت تلــك الفكــرة للتحــول الــى مشــروع وطنــي ففــي 13 ينايــر 2006 عقــد اجتماعــي تصالــح لأبنــاء الجنــوب فــي عــدن 
وكانــت جمعيــة ردفــان الاجتماعيــة الخيريــة هــي الِمنطلــق الأول لذلــك الِمشــروع الوطنــي والــذي كان ابــرز أهدافــه أو الهــدف العــام هــو » 
طــي صفحــة الصراعــات الدمويــة علــى الســلطة بيــن القيــادات الجنوبيــة، خاصــة تلــك التــي وقعــت فــي 13 يناير/كانــون الثانــي 1986 
ووصفــت بانهــا كانــت مرحلــة بحــث لإيجــاد وســيلة لتحقيــق �ضــيء لصالــح الجنــوب وبعــد ذلــك جــاء اجتمــاع جمعيــة ردفــان فــي عــدن 

وأسســوا فيهــا اضخــم مبــدا لشــعب الجنــوب اللــي هــو »التصالــح والتســامح«.

لقــد مثــل هــذا الاجتمــاع القاعــدة الرئيســة اربــاك حقيقــي للنظــام اليمنــي وخلــق أيضــا ازمــة داخــل النظــام وخاصــة ان الذيــن التقــوا فــي 
الجمعيــة مــن قيــادات يمثلــون الجغرافيــا الجنوبيــة ) لحــج وعــدن وابيــن وشــبوة وحضرمــوت والِمهــرة(  أي أنــه كان حضــور وطنــي وايضــا 
كان حضــور لرمــوز معروفــة، والأمــر الــذي أشــعل الوضــع أكثــر هــو مكالِمــة الســفير احمــد عبــدالله الحســني بالمجتمعيــن وأشــاد فيــه 

وبالجمعيــة واعتبــر هــذا الِمفتــاح الاسا�ضــي للطريــق امــام شــعب الجنــوب وامــام كل القــوى الجنوبيــة بشــكل أوســع. 

مــن بعــد تلــك الذكــرى تــم اغــاق الجمعيــة وتهديــد قيادتهــا وتحــول الجنــوب إلــى ثكنــة عســكرية وكانــوا يعتقــدون إن مســالة الحــوار 
والتقــارب بيــن الجنوبييــن ضــرب مــن الخيــال فــي ظــل حالــة التمــزق والصراعــات الِماضيــة التــي كانــت نتيجتهــا الِمأســاوية نهــب مقــدرات 
وطــن وتدميــر دولــة وإقصــاء كل مــن هــو جنوبــي مــن الوظيفــة العامــة وهــروب قيــادة الجنــوب إلــى الخــارج وتحولــت جغرافيــا الجنــوب مــن 
برهــا وبحرهــا ومــا فــي باطنهــا مــن ثــروات ومؤسســات الدولــة والأمــاك الخاصــة والعامــة للبســط والنهــب والتدميــر مــن قبــل تتــار العصــر.

لقــد اســتمرت لقــاءات ومهرجانــات التصالــح والتســامح تباعــا ففــي أبيــن زنجبــار عقــد لقــاء ابيــن زنجبــار فــي منــزل الِمناضــل حســين زيــد 
فــي 27 ابريــل 2006 وفــي 22 مايــو لقــاء الضالــع فــي منطقــة زبيــد، وفــي 7 يوليــو 2006م لقــاء شــبوة فــي منطقــة العــرم، وفــي 22 مايــو2007م 
لقــاء حضرمــوت فــي مدينــة الِمــكا وفــي 26 يوليــو 2007م لقــاء الِمهــرة فــي مدينــة حــوف وفــي 10 يوليــو 2007م لقــاء يافــع لبعــوس، وفــي 5 
ســبتمبر 2007 لقــاء حوطــة لحــج أمــام قصــر الســلطان ومهرجانــات مماثلــة وعديــدة فــي مختلــف مناطــق الجنــوب حيــث كان الحضــور 
فــي كل مهرجــان مــن هــذه الِمهرجانــات مــن كل مناطــق الجنــوب وتحــول التصالــح والتســامح إلــى ثقافــة انتشــرت ووصلــت إلــى كل بيــت 

وأســرة وكل شــيخ وطفــل وامــرأه وكل شــاب وشــابة وقــد أذهــل نظــام صنعــاء مــن لحمــة الجنوبييــن.

كل هــذه اللقــاءات والِمهرجانــات باســم التصالــح والتســامح الجنوبيــة هيــأت الأرضيــة الِمناســبة والقاعــدة الصلبــة للحــراك الســلمي 
الجنوبــي الِمطالــب بالحريــة ولاســتقال وســيادة الشــعب الجنوبــي علــى ارضــة، بعــد ذلــك مباشــرة بدئــت آليــة تنفيــذ مبــدا التصالــح 
والتســامح بمــا ســمي بالِملتقيــات التصالــح والتســامح فــي محافظــات الجنــوب المحتــل وبدئــت الوفــود مــن كل المحافظــات تــزور محافظــة 
بعــد اخــرى واتفقنــا علــى انــه نختــم الِمهــرة ونرجــع نختتــم ملتقيــات التصالــح والتســامح فــي عــدن وكان هــذا البرنامــج مســتمر حتــى وصلنــا 

عــدن.

ثالثا: منتدى الأيام والدور الوطني في بلورة التقارب الوطني الجنوبي 

لقــد كان الِمناضــل الشــهيد الوطنــي البــارز هشــام باشــراحيل العمــود الرئيــس بعــد والــده الفقيــد محمــد باشــراحيل لهــذه الأســرة الــذي 
واصــل مــع اخــوه تمــام باشــراحيل دينمــو الصحيفــة والنجــم الــذي تحجبــه الســحب وصانــع اســرار هــذه الأســرة والصحيفــة ورغــم 
معانــاة الأســرة لبعــض الِمشــاكل التــي تعرضــت لهــا بعــد الاســتقال الوطنــي 30 نوفمبــر 1967م إلا أن الأســرة والصحيفــة ظلــت عنــوان 

دائــم للشــعب بالجنــوب.

ومنتــدى الايــام الجنوبــي عنــد العــودة الــى عــدن تحــول منــزل هشــام وتمــام باشــراحيل الــى منتــدى للجنوبييــن حتــى ان بعــض القيــادات 
الاولــى للحــراك الجنوبــي تمترســت فــي هــذا الِمنتــدى وكان هــذا الِمنــزل ملجــأ وحمايــة لهــم وايصــال رســائلهم للخــارج والداخــل، كمــا كان مقــر 
لاجتماعــات لِمناقشــة قضيــة شــعب الجنــوب وللقــاءات مــع الاجانــب الصحفييــن والــزوار والِمســؤولين ولــم ينحصــر هــذا علــى الاســتقبال 
فقــط بــل كانــوا يترجمــون مــا تريــده القيــادات الجنوبيــة للأجانــب نظــرا لِمــا تتمتــع بهــذه الأســرة مــن ثقافــة عامــة وعــدد مــن اللغــات وكان 
محمــد هشــام باشــراحيل واحــدا مــن هــؤلاء الِمترجميــن بموجــب توجيهــات الشــهيد هشــام باشــراحيل حتــى انهــم كانــوا يوجهونــا بالحديــث 
الــذي يمكــن ايصالــه الــى هــؤلاء الاجانــب عــن قضيــة شــعب الجنــوب بحكــم معرفتهــم بمــا يريدونــه هــؤلاء الاجانــب، ولا اخفــي أننــي كنــت 
أتأكــد مــن مواقــف واهــداف وارادة وصابــة وثبــات وقناعــة العديــد مــن القيــادات الجنوبيــة بقضيــة شــعب الجنــوب مــن داخــل منتــدى 

الايــام الجنوبــي.
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لقــد كانــت الأيــام أول متنفــس لحديــث جميــع القيــادات الجنوبيــة بالبحــث عــن مســتقبل قضيــة شــعب الجنــوب، وكانــت الايــام اول 
صحيفة تنشــر عن الاحتال اليمني للجنوب، والشــهيد هشــام باشــراحيل واســرته الكريمة واســرة الايام ككل لم يســلموا من التهديد 
والوعيــد مــن عــدة اطــراف وخاصــة الِمعاديــن لقضيــة شــعب الجنــوب وبعــض الِمســترزقين والعمــاء مــن اجهــزة المخابــرات والجيــش 
التابــع لنظــام الاحتــال اليمنــي الــذي تكلــل بالحصــار العــام والشــامل لِمقــر ومنــزل هشــام وتمــام واســرة باشــراحيل بالكامــل اســتخدمت 
فــي هــذ الحصــار الِمدافــع المحمولــة علــى الكتــف والقنابــل والأســلحة المختلفــة لترويــع الأســرة والاطفــال والنســاء والضيــوف الِمتواجديــن 

بالِمقــر .

لقد حمل الشهيد هشام باشراحيل وأخيه تمام باشراحيل قضية التقارب الجنوبي الجنوبي  ورفعها عاليا الى الفضاء العالي وعلى 
ســطح المحيــط الاقليمــي والدولــي وكانــوا نبراســا لهــذه القضيــة، حامليــن مشــعلها مــن اجــل انتصــار هــذه القضيــة العادلــة والِمشــروعة 
وكان الشــهيد هشــام علــى هــذا الِمنــوال حتــى يــوم وفاتــه حيــث تحــول يــوم تشــييعه الــى مظاهــرة صاخبــة والــى مواجهــة عنيفــة مــع اجهــزة 
نظــام الاحتــال اليمنــي القمعــي راح فيهــا ضحايــا عديــدة مــن الِمواطنيــن جرحــى وآخريــن اودعــوا إلــى الســجون فــي ســبيل  الجنــوب وقضيتــه 

العادلــة والِمشــروعة.

لقــد كان منتــدى رائــع واقــول ان الايــام ومقــر الايــام واســرة الايــام واســرة باشــراحيل كانــوا نمــوذج للوطنيــة وكانــوا يتحملــوا اعبــاء كبيــرة 
مــن اجــل الجنــوب وشــعب الجنــوب وتعرضــوا للهجــوم بالأســلحة وعلقــوا العمــل بالأيــام واغلقوهــا لســبب موقــف الصحيفــة والاســرة 
فهــي مــن اشــعلت قضيــة الجنــوب الــى العالــي فــكان لهــا الفضــل الاكبــر فــي هــذا الاتجــاه، فكنــا نتذكــر هــذا الِموضــوع وكنــا فــي مقــر الايــام 
وانــا كنــت اشــرح لــلأخ الِمرحــوم الشــهيد هشــام باشــراحيل وصدفــه كان موجــود الدكتــور ابــو بكــر الســقاف ومحمــد علــي الســقاف 
وكانــوا يســتمعون لنــا باهتمــام وكانــت الايــام منبــر لشــعب الجنــوب وقيــادات الجنــوب وكنــا فــي البدايــات الاولــى محــد يقــدر يفتــح اي 

مــكان لكــن كانــت الايــام الِمنتــدى لقيــادات الجنــوب. 

إن مــا جعــل هــذا الحــدث التاريخــي الهــام )مشــروع التصالــح والتســامح( ممكنــا وقاعــدة صلبــة لانطــاق الحــراك الســلمي الشــعبي 
الجنوبــي هــو التفــاف جماهيــر شــعب الجنــوب بمختلــف فئاتــه وشــرائحه الاجتماعيــة فــي الداخــل وفــي الخــارج مــن خــال تأييدهــم 
ومســاندتهم لهــذه الخطــوة الجريئــة كمــا أســموها فــي ســيل مــن بيانــات التأييــد والتضامــن والِمباركــة عبــر الوســائل الإعاميــة الِمتاحــة 

وبالدرجــة الرئيســية صحيفــة “الأيــام” الغــراء الصــوت إعامــي الصــادح.
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مضامين الحوار في الخطاب السيا�سي للمجلس الانتقالي الجنوبي

ــا،  ــا أو معجميًّ إن مضاميــن الحــوار الدلاليــة: هــي مجموعــة مــن الألفــاظ تحمــل دلالــة سياســية يقصدهــا البــاث؛ ليعبــر تعبيــرًا دلاليًّ
عــن مقاصــده التــي يريــد أن يوصلهــا البــاث للمتلقــي مــن خــال خطابــه وتعــدُّ دراســة الألفــاظ المحوريــة جــزءًا مــن دراســة بنيــة الخطــاب 

السيا�ضــي ومســتوى مــن مســتوياتها.

ومــن خــال تتبــع مضاميــن الخطــاب لــدى الرئيــس القائــد عيــدروس الزبيــدي فقــد تجلــت كثيــر مــن الِمضاميــن الِمعبــرة عــن ثقافــة الحــوار 
نحــو الحــوار التصالــح التســامح وســيحاول هــذا البحــث أن يســلط اهتمامــه علــى أبــرز الِمضاميــن والِمرتكــزات التــي احتواهــا الخطــاب 
الخطــاب  مكنــون  عــن  الِمعبــرة  بالِمضاميــن  امتــلأت  شــكلت حقــول دلاليــة  إنهــا  الزبيــدي، حيــث  عيــدروس  القائــد  للرئيــس  السيا�ضــي 
السيا�ضــي الِموجهة، مما جعل من هذه الخطابات السياســية خارطة سياســية وثروة وطنية سياســية ودبلوماســية وثورية واجتماعية 
وامنيــة وعســكرية واقتصاديــة، وتعــدُّ مرجعيــة سياســية للخطــاب السيا�ضــي لِمعظــم القــوى الوطنيــة الجنوبيــة الِمؤمنــة بقضيــة شــعب 

الجنــوب115. 

جدول رقم )3(

يوضح تكرار ونسبة المضامين الدلالية في الخطاب السيا�سي للرئيس الزبيدي 

% التكرار   المضامين الدلالية م

		%  		00 	 مضمون الهوية والأرض والوطن والدولة 

	0% مضمون الثورة، والمواجهة والتحالف والدفاع المشترك  0	0	 	

		% 8	0 مضمون التصالح، والتسامح، والحوار والمشاركة  	

		% مضمون مكافحة التطرف والعنف والإرهاب  70	 	

		% 	98 	 المضمون السياسي والدبلوماسي 

		% 		7 المضمون الاقتصادي والتنموي 	

	% 7  المضمون الديني والإنساني   7		 

	00% المجموع   	7		

شكل رقم )2(

يوضح تكرار ونسبة المحاور الدلالية في الخطاب السيا�ضي للرئيس الزبيدي

يتبين لنا مما سبق عدد من النتائج ممكن نبرز أهمها، وهي:

ــى ملــح دلالــي أخــر تمثــل فــي غيــاب ألفــاظ العنــف والكراهيــة ضــد الخصــوم والأعــداء لقضيــة شــعب الجنــوب، وكذلــك الِمعارضيــن 
ّ

تجل
 عــن عقانيــة وحلــم ورزانــة الخطــاب السيا�ضــي لــدى الرئيــس عيــدروس 

ً
 معبــرا

ً
 دلاليــا

ً
السياســيين مــن أبنــاء الجنــوب، ويعــدّ ذلــك ملمحــا

 وإقليميــا، وتلــك حقيقــة واضحــة صعــب 
ً
الزبيــدي، مقارنــة مــع الخطــاب الأخــر، بــل أن الأمــر تجــاوز أكثــر مــن خطــاب سيا�ضــي عربيــا

تجازوهــا وعــدم دراســتها دراســة مســتفيضة، فمــن خــال البحــث والتحليــل داخــل بنيــة الخطــاب اللغويــة ولغــة الجســد التواصليــة 
لــم نعثــر علــى تلــك الألفــاظ فــي مجمــل الخطــاب، وهــذا مؤشــر دلالــي معبــر، ويــدل علــى مــدى وعــي ومتانــة الخطــاب السيا�ضــي الِمبشــر 

بمســتقبل سيا�ضــي لجنــوب حــدي

)5)))  - ينظر : الخطاب السياسي للرئيس القائد عيدروس الزبيدي، د. صبري عفيف العلوي، دـ اشجان 
الفضلي، أ. صالح أبو عوذل، إصدارات مؤسسة اليوم الثامن العدد الأول )202

المبحث الثاني
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مضمون الحوار والتصالح، التسامح، الحوار، المشاركة:

يعــد هــذا الحقــل هــو الِمرتكــز الأســاس التــي بنيــت عليــه ثــورة شــعب الجنــوب التحرريــة ولذلــك حــرص الرئيــس القائــد علــى أن يجعــل 
من هذا الِمبدأ مفتاح لبناء وفاق وطني جنوبي عريض في ســبيل الوصول إلى الأهداف التي رســمها الِمشــروع الوطني الجنوبي التحرري 

والِمتمثــل فــي اســتعادة دولــة الجنــوب وبنائهــا بنــاء فيدراليــا حديثــا.

وقــد جــاء حقــل التصالــح والتســامح فــي الِمرتبــة الثالثــة بنســبة ))%16 ممــا يعبــر عــن أهميــة هــذا المحــور؛ لكونــه القاعــدة الصلبــة 
الثــورة واســتمراريتها حتــى تحقيــق أهدافهــا الِمنشــودة.   لانطــاق 

ففــي ذكــرى ثــورة الـــ 14 أكتوبــر )تشــرين الأول( 2017م، أكــدّ أن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي نهــج التصالــح والتســامح ودعــا الرئيــس 
 يتوجب الحفاظ عليه قائا: » إن تعزيز مبدأ التســامح 

ً
 وطنيا

ً
القائد كافة القوى الوطنية الجنوبية لالتزام بهذا النهج لكون مكســبا

والتصالــح الجنوبــي هــو الســبيل لتحقيــق أهــداف وتطلعــات شــعب الجنــوب فــي التحــرر الشــامل وإقامــة دولتــه الفيدراليــة الِمســتقلة 
كاملــة الســيادة، ورفــض أي مشــروع ينتقــص مــن الإرادة الجنوبيــة الحــرة واســتحقاقاتها«)116(.

: » نؤكــد علــى تمســكنا الراســخ بمبــدأ التصالــح والتســامح 
ً
وفــي الـــ29 الرئيــس القائــد عيــدروس قاســم عبدالعزيــز الزُبيــدي تحــدث قائــا

الجنوبــي، ورفضنــا القاطــع لدعــوات التخويــن التــي تســتهدف النســيج الاجتماعــي الوطنــي للجنــوب، وندعــو الــى تعزيــز قيــم التعايــش 
والقبــول بالآخــر وليكــن الســلم قاعــدة لاســتيعاب كافــة اختافــات وجهــات النظــر الجنوبيــة«.

وفــي الـــ13 ينايــر الرئيــس القائــد عيــدروس الزُبيــدي، رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، القائــد الأعلــى لقــوات الِمقاومــة الجنوبيــة، 
 بمناســبة الذكــرى الثالثــة عشــر لِمشــروع التصالــح والتســامح الجنوبــي الــذي انطلــق فــي الـــ١٣ مــن أكتوبــر ٢٠٠٦م، 

ً
 هامــا

ً
يوجّــه خطابــا

مــن جمعيــة أبنــاء ردفــان الخيريــة بالعاصمــة الجنوبيــة عــدن.

ــل ركيــزة مــن ركائــز النضــال 
ّ
ــب الجنوبيــون يومهــا علــى مواجعهــم واســتطاعوا تحويلهــا الــى يــومٍ وطنــيٍ، ومشــروعٍ مث

ّ
قــال فيــه لقــد »تغل

، فالجنوبيــون لــن يفرطــوا ببعضهــم البعــض فــي كل الظــروف، 
ً
 علــى نهجهــا وتشــبثنا بهــا ولا زلنــا، وســنحفظها جميعــا

ً
التــي ســرنا جميعــا

وليــدرك الجميــع ان الجنــوب الجديــد ســيكون لــكل الجنوبييــن بــدون اســتثناء، فهــذا الوطــن لــكل أبنائــه إن التســامح والتصالــح تجربــة 
 يســير عليــه الجيــل الحالــي 

ً
تجلــى فعلهــا بالخيــر والســام والنصــر علــى هــذا الوطــن الغالــي وقضيتــه العادلــة. ويجــب أن تبقــى منهجــا

والأجيــال الِمقبلــة« 

وأكــد قائــا: »إن التســامح والتصالــح لتجربــة تجلــى فعلهــا بالخيــر والســام والنصــر علــى هــذا الوطــن الغالــي وقضيتــه العادلــة. ويجــب 
 يســير عليــه الجيــل الحالــي والأجيــال الِمقبلــة«

ً
أن تبقــى منهجــا

هكــذا ســار الخطــاب السيا�ضــي للرئيــس القائــد عيــدروس الزبيــدي مــن منطلقــا مــن مبــدأ لا ثــورة بــدون مشــاركة لــكل الأطيــاف ولا 
وطــن بــدون حــوار علــى هــذا الِمنــوال ســار الخطــاب السيا�ضــي للرئيــس القائــد عيــدروس الزبيــدي، فقــد انتهــج الحــوار والِمشــاركة منــذ أول 
لحظــة لقيــادة المجلــس الانتقالــي وأولــى اهتمامــا كبيــرا فــي موجهــات الخطــاب للدعــوة للمشــاركة والحــوار فــي الثــورة ومراحــل بنــاء الدولــة 
ولا يكاد خطابا يخلو من دعوة او مناشــدة لكافة القوى الوطنية الجنوبية للحوار والِمشــاركة تحت شــعار الجنوب يتســع لكل أبنائه. 

فــي الفاتــح مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2017م، أكــد الرئيــس عيــدروس الزُبيــدي، » أنــه لا خــوف بعــد اليــوم علــى القضيــة الجنوبيــة، 
 مــن حرصــه علــى ضمــان مشــاركة 

ً
وأن أبــواب المجلــس الانتقالــي مفتوحــة لــكل جنوبــي، كــون المجلــس لا يق�ضــي أحــد، وذلــك انطاقــا

الجميــع فــي بنــاء دولــة الجنــوب وعاصمتهــا عــدن«

وفــي عشــية الـــ3 مــن مايــو )أيــار( 2018 م دعــا الزبيــدي بالتزامــن مــع احتفــالات شــعبية نظمــت بمناســبتي الذكــرى الأولــى لـ»إعــان 
عــدن التاريخــي« فــي الرابــع مــن مايــو، وإشــهار »المجلــس الانتقالــي الجنوبــي« فــي 11 مايــو. وقــال رئيــس المجلــس عيــدروس الزبيــدي » 
ان الدعــوة موجهــة إلــى الكيانــات السياســية الجنوبيــة والافــراد. واضــاف بالقــول:« فــي هــذا الصــدد، ننتهــز فرصــة هــذا اليــوم الخالــد، 
 جنوبــي- جنوبــي ندعــو مــن خالــه جميــع الجنوبييــن الــى طاولــة حــوار وطنيــة 

ً
لنعلــن فيــه عــن إطــاق المجلــس الانتقالــي الجنوبــي حــوارا

 علــى 
ً
 مــن ايماننــا بالشــراكة الحقيقيــة بيــن الجميــع، وتأكيــدا

ً
 كانــوا او مكونــات سياســية لتوحيــد صــف الجنوبييــن انطاقــا

ً
اشــخاصا

«، وتابــع بالقــول:« نؤكــد هنــا علــى ضــرورة الِمشــاركة الفاعلــة، 
ً
مبــدأ التصالــح والتســامح الجنوبــي، ولا نن�ضــى أن الوطــن ملكنــا جميعــا

 
ً
 لِمكتســباتنا وإنجازاتنــا وضمانــا

ً
 وصونــا

ً
 علــى تضحياتنــا جميعــا

ً
فالجميــع مطالــب بالإســهام فــي شــرف خدمــة القضيــة الجنوبيــة حفاظــا

/http://stcaden.com6))) خطاب الرئيس الزبيدي في ذكرى ثورة الـ 4) أكتوبر )تشرين الأول( ))20م(
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لِمســتقبل قضيتنــا وشــعبنا. وســيتم الإعــان لاحقــا عــن آليــة هــذا الحــوار وتوقيتــه وكل التفاصيــل الِمتعلقــة بذلــك، وســيتكفل المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي بكافــة الوســائل والتســهيات الِمتعلقــة بذلــك«

فــي النــص الســابق تبيــن أن الخطــاب السيا�ضــي للرئيــس عيــدروس الزبيــدي تميــز بشــكل کبيــر بالِمؤشــرات الدالــة علــى الِمســتقبل، وأكــد 
علــى ذلــك تكــرار اســتخدام الأفعــال والکلمــات الدالــة علــى ذلــك، مثــل: » اســتعادة الدولــة - بنــاء الدولــة - الأهــداف الاســتراتيجية – 
وطــن يتســع للجميــع – ســنكون حريصيــن – ســنحاول – ســتكون لدينــا مباحثــات نهايــة – سنســتمر فــي الحــوار – صناعــة مســتقبلنا. 

 منــا بــأن وحــدة 
ً
وفــي الــــ8 يوليــو )تمــوز( 2018 تحــدث قائــا »اليــوم وبعــد هــذا كلــه، نؤكــد علــى انتهاجنــا للحــوار مــن أجــل الســام إيمانــا

الصــف الجنوبــي هــي خيــر ضمــان لِمســتقبلنا السيا�ضــي، ولأن التصالــح والتســامح مبــدأ لا خــاص للجنــوب ولا انتصــار إلا بــه، سنســتمر 
بالحــوار وبــكل الوســائل الِممكنــة حتــى اســتعادة دولتنــا وحقوقنــا السياســية كاملــة« .

 منــا بضــرورة خلــق صيغــة سياســية متفــق عليهــا يُجمــع عليهــا أبنــاء الجنــوب وتكــون 
ً
إن انتهاجنــا للحــوار الســلمي مــا » هــو إلا إيمانــا

فــي الحــوار والســلمية، فإننــا  بمثابــة الطريــق الآمــن نحــو اســتعادة دولتنــا وصناعــة مســتقبلنا الآمــن. وبنفــس الِمســتوى مــن الرغبــة 
جاهــزون دائمــا لِمواجهــة أي تهديــدات تنتقــص مــن حــق شــعبنا ماضيــه وحاضــره ومســتقبله، وقــد عملنــا بــكل الإمكانيــات علــى إعــادة 
وبنــاء العاقــات السياســية مــع العديــد مــن الأطــراف الخارجيــة الفاعلــة، ولقــد نجحنــا بفضــل مــن الله وبجهــود المخلصيــن لهــذا الوطــن 
الجنوبــي بفتــح قنــوات اتصــال سيا�ضــي مــع بعــض الــدول الكبــرى والــدول الإقليميــة الفاعلــة والعديــد مــن الِمنظمــات الحكوميــة وغيــر 

الحكوميــة«

إن بنــاء الدولــة هــي المحطــة التــي يســعها للوصــول اليهــا لذلــك فقــد كان فــي عمــق الخطــاب بــل هــي البــؤرة والِمنطلــق التــي تتمحــور عليهــا 
معظــم لغــة الخطــاب السيا�ضــي للرئيــس القائــد وأبــرز الِموجهــات الاتصاليــة اعتمــد ت علــى  ضميــر الِمتکلــم نحــن أو نــا الفاعليــن، ) 
انتهجنــا، دولتنــا، مســتقبلنا ، فأننــا جاهــزون، شــعبنا، نجحنــا..( بينمــا لــم يتــم اســتخدام ضميــر الأنــا إلا فــي أضيــق الحــدود فــي حــال 

التخصيــص وعــدم إمکانيــة التعميــم، مثــل: الالتــزام بالِمســئولية أو التنظيــر للمســتقبل أو التنبــؤ بــه.

ففي الـ 25 من أكتوبر 2017 م، تحدث الرئيس عيدروس قاسم  قائا: » إننا نتطلع إلى أن تكون هناك دولة فيدرالية للجنوب وكل 
محافظــة تحكــم نفســها، فحضرمــوت هــي قلــب الجنــوب النابــض وســتكون كمــا يريــد أبناؤهــا، وأن قــوات النخبــة ستســيطر علــى جميــع 
حضرمــوت بمــا فيهــا الــوادي، والمجلــس الانتقالــي الجنــوب لــن يبخــل وســيكون معهــم بالصفــوف الأولــى إذا طلــب مننــا أبنــاء حضرمــوت 
ذلــك لتصفيــة مــا تبقــى مــن قــوات الاحتــال، ونحــن نقولهــا بالفــم الِمليــان ســتأتي اللحظــات التــي ينتمــي أبنــاء الجنــوب لحضرمــوت 

وســتأتي اللحظــة التــي يلبــون النــداء لحضرمــوت فــي أي لحظــة لتصفيــة الإرهــاب بالــوادي« .
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الجهود الوطنية للجنتي الحوار الوطني الجنوبي

وفيمــا يخــص ترميــم البيــت الجنوبــي وتعزيــز التصالــح والتســامح والِمشــاركة فــي، صناعــة القــرار السيا�ضــي الجنوبــي الثــوري.  لقــد 
أطلــق الرئيــس الزبيــدي دعــوة الحــوار الوطنــي الجنوبــي، مــن خــال اروقــة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وفتــح آفــاق الحــوار الوطنــي 
الشــامل لاســتلهام الــدروس والعبــر مــن الِما�ضــي، وهــذه الدعــوة النابعــة مــن حــرص الرئيــس الزبيــدي تأتــي لأهميــة الحــوار كقيمــة وطنيــة 
فــي هــذه الِمرحلــة التــي ســتعمل علــى تعزيــز اللحمــة والجبهــة الوطنيــة وتقويــة النســيج الاجتماعــي الجنوبــي، يشــارك فيــه كافــة القــوى 
الوطنيــة الجنوبيــة فــي الداخــل والخــارج الِمؤمنــة بحــق الحــوار والهــدف الجنوبــي، حيــث يأتــي الحــوار الوطنــي كقيمــة وطنيــة وانســانية 
وحضاريــة وسياســية واجتماعيــة وثقافيــة، وغــدا اليــوم ضــرورة حتميــة لنبــذ الخــاف وردم الهــوه ومعالجــة أســباب التشــظي فــي الِما�ضــي 
والحاضــر، لــذا يجــب علــى الجميــع الِمشــاركة الفاعلــة والتعاطــي مــع هــذه الدعــوة بإيجابيــة، لنكــون شــركاء فــي تحمــل الِمســئولية ومواجهة 
التحديــات الِماثلــة امــام شــعب الجنــوب وحمايــة مكتســباته الوطنيــة وصــولا لتحقيــق هدفــه الأســمى الِمتمثــل باســتعادة دولتــه الجنوبيــة 

كامــل الســيادة. 

وفيما يخص هذا الشأن فقد أصدر الرئيس القائد عيدروس الزبيدي قرارين بعملية تدشين عملية الحوار الوطني الجنوبي هما: 

القرار الأول:

أصــدر الرئيــس القائــد عيــدروس قاســم الزُبيــدي رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، القــرار رقــم »33« لعــام 2021، بشــأن تشــكيل 
فريــق حــوار جنوبــي خارجي.وتضمــن القــرار الِمــواد التاليــة:

ل فريق حوار جنوبي خارجي من الآتي أسمائهم:
ّ
مادة)1(: يشك

 للفريق
ً
مراد علي محمد الحالمي - رئيسا

 لرئيس الفريق
ً
أحمد عمر بن فريد - نائبا

ً
د. صالح محسن الحاج    - عضوا

ً
د. علي ناصر حيدرة الزامكي - عضوا

ً
د. سعيد سالم سعيد الجريري  - عضوا
ً
د. نازنين أحمد عمر عبدالعزيز - عضوا

ً
عبدالسام قاسم مسعد  - عضوا

ً
د. علي صالح علي أبو شامة - عضوا

ً
عبدالكريم أحمد سعيد - عضوا

ً
عادل صادق محسن الشبحي- عضوا

عبدالناصر صالح محمد الجعري - عضوا

ف الفريق بإجراء مشاورات وحوارات مع النخب والشخصيات والِمكونات الجنوبية في الخارج.
ّ
مادة)2(: يكل

مادة)3(: يعمل الفريق وفق خطة عمل يقرها رئيس المجلس، ويرفع تقارير دورية عن نتائج الِمشاورات والحوارات للرئيس.

 مــن الشــخصيات الاعتباريــة الجنوبيــة، أو مــن أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة ورؤســاء 
ً
مــادة )4(: للفريــق الاســتعانة بمــن يــراه مناســبا

الجاليــات الجنوبيــة فــي الخــارج.

المبحث الثالث
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مادة )5(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعام المجلس. مسارات الحوار لتلك اللجنة: 

وفــي هــذا الســياق عُقــد هــذا اليــوم الأحــد الِموافــق ١٢مايــو فــي مقــر الجمعيــة الوطنيــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي عــدد مــن الجلســات 
الحواريــة ، حيــث تــم توزيــع أعضــاء لجنــة الحــوار فــي المجلــس الــى فريقيــن برئاســة اللــواء احمــد ســعيد بــن بريــك والفريــق الاخــر برئاســة 

الاســتاذ اميــن صالــح عضــو هيئــة رئاســة المجلــس الانتقالــي نائــب رئيــس لجنــة الحــوار الجنوبــي.

وانطاقــا ممــا ســبق فقــد لاقــت الدعــوة للحــوار الجنوبــي التــي أطلقهــا المجلــس الانتقالــي الجنوبــي قبــولا حســنا فــي الداخــل والخــارج 
ومثلــت إرادة قويــة ســتقود إلــى تدشــين الحــوار والانطــاق نحــو جبهــة جنوبيــة تؤســس لعمليــة نهــوض بقضيــة شــعب الجنــوب لترســم 

تقــارب لــآراء وتعزيــز للثقــة لأجــل النهــوض بقضيــة شــعبنا الجنوبــي عبــر مختلــف القــوى السياســية والمجتمعيــة

وقد جرى خال هذا اليوم أربعة لقاءات حوارية في الفترة الصباحية وفي الفترة الِمسائية، مع كل من:

- حزب رابطة ابناء الجنوب العربي الحر

- حزب الخضر الجنوبي

الِمبادرة الوطنية الجنوبية

الهيئة الوطنية العليا لاستقال

الهيئة الوفاق الوطني

جرى التوافق على عدد من القضايا وأهمها:

- تطويــر هيئــات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وتوســيع قاعــدة الشــراكة بيــن الجميــع باعتبــاره مضلــة سياســية لــكل الجنوبييــن وحامــل 
لقضيــة شــعب الجنــوب ..

 -تــم التوافــق مبدئيــا علــى تشــكيل منصــة سياســية جنوبيــة واحــدة )فريــق تفاو�ضــي موحــد( للمشــاركة فــي العمليــة السياســية التــي 
ترعاهــا الامــم الِمتحــدة مــن خــال الِمبعــوث الدولــي ) مارتــن جريفيــت(

- الوصول الى ميثاق شرف جنوبي وتوحيد الخطاب السيا�ضي والِمفاهيم والِمصطلحات الِمستخدمة في الخطاب السيا�ضي الوطني 
 الجنوبي.

ان الحوار اعتمد من الارهاصات الأولى لتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي كآلية وطنية هامة لتحقيق اللحمة الجنوبية على 
اساس مبدا التصالح والتسامح الجنوبي وقد خاض المجلس الانتقالي الجنوبي حوارات هامة بعد تشكيله مباشرة مع الشخصيات 

الاجتماعية والسياسية والقوى الوطنية الجنوبية في مختلف الِمكونات والاحزاب والهيئات والِمنظمات في الداخل والخارج.

وقــد حققــت تلــك الحــوارات نتائــج ايجابيــة وتوافقــات وطنيــة بعضهــا قــد وصلــت الــى اطــوار متقدمــة جــدا والبعــض الاخــر ســيكون 
اســاس بعــد تمحيصــه للحــوارات القادمــة كمــا ان عمليــة الحــوار هــي عمليــة مســتمرة نحتاجهــا فــي كل زمــان ومــكان وهــي آليــة مهمــة فــي 
ظــل التعــدد والتنــوع السيا�ضــي لتحقيــق التوافقــات الوطنيــة حــول التحديــات والِمهــام الِماثلــة امــام شــعب الجنــوب فــي كل مــكان وزمــان 

الصعوبات والتحديات 

عــدم اســتكمال عمليــة الحــوار الجنوبــي وإيقــاف عملهــا دون أي مســوغات ممــا يطــرح أكثــر مــن ســؤال أمــام اللجــان الِمشــكلة 	 
بإعــداد وثائــق الحــوار الوطنــي الجنوبــي الشــامل.  

أن توقف العملية الحوارية بين أبناء الجنوب يعد معوقا أكبر في سبيل نصرة قضية شعب الجنوب. 	 

ضعــف تعزيــز العمــل علــى الحــوار المجتمعــي بيــن جماهيــر شــعب الجنــوب لكــون تلــك التجربــة كانــت أكثــر نجاحــا مــن الحــوار 	 
والتواصــل مــع القيــادات العليــا ورؤوســا الِمكونــات الجنوبيــة وتجربــة التصالــح والتســامح التــي تبناهــا شــعب الجنــوب خيــر دليــا 

علــى دلــك.

ضعــف تكثيــف عمليــة التواصــل بمختلــف القــوى والشــخصيات الجنوبيــة بهــدف تعزيــز وحــدة الصف..الجنوبــي لكــون وحــدة 	 
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الصــف الجماهيــري لشــعب الجنــوب ســتفرض عليهــم وحــدة الصــف القيــادي.

ضعــف أداء اللجــان الِمشــكلة لإدارة عمليــة الحــوار الشــامل بيــن أبنــاء الجنــوب فقــد اقتصــرت فــي مشــاورات حواريــة مــع )10( مــن 	 
الأحــزاب والقــوى السياســية فــي الســاحة الجنوبيــة.

عدم وجود برنامج لاستمرار وتوسعة تلك الِمشاورات وصولا للتوافق حول وثيقة شرف وطني جنوبي.	 

عدم تشكيل وفد مشترك من القوى الِمتحاورة للمشاركة في أي عملية سياسية ولِما يعزز التمثيل الداخلي والخارجي للمجلس 	 
الانتقالي.  

لــم تتطــرق اللجــان الِمعينــة لإدارة عمليــة الحــوار لنتائــج الحــوار ومــن هــي القــوى والشــخصيات التــي تــم التحــاور معهــا والــى أيــن 	 
توصلــوا  

المعالجات والتوصيات: 

تفعيــل عمــل اللجــان والاســتمرار فــي عمليــة الحــوار الجنوبــي وتكثيــف عمليــة التواصــل بمختلــف القــوى والشــخصيات والأحــزاب 
والِمكونــات الجنوبيــة بهــدف تعزيــز وحــدة الصــف الجنوبــي.

الِمراقبــة والِمتابعــة للقــرارات التــي تدعــو لتعزيــز مبــدأ التصالــح الجنوبــي وتعــزز قيــم الحــوار بيــن أبنــاء الجنــوب ومحاســبة كل مــن 
يعرقــل تلــك القيــم التــي تعــد الســبيل الوحيــد لانتصــار ثورتنــا واســتعادة كرامتنــا.

يتوجــب علــى الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة أن تلعــب دورا كبيــرا فــي رص الصفــوف وتحقيــق التوافــق الجنوبــي لكونهــا النــواة الأولــى 
للمشــروع التوافقــي الجنوبــي الــذي يضــم مختلــف ألــوان الطيــف السيا�ضــي وتتمثــل فيهــا كافــة مديريــات ومحافظــات الجنــوب. 

القرار الثاني: 

أصــدر الرئيــس القائــد عيــدروس قاســم الزُبيــدي رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، اليــوم الســبت، القــرار رقــم 8 لعــام 2022، بشــأن 
ل فريقــي الحــوار الوطنــي الجنوبــي مــن الآتــي:

ّ
تشــكيل فريقــي الحــوار الوطنــي الجنوبــي. وتضمــن القــرار الِمــواد التاليــة: مــادة )1(: يشــك

: فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي:
ً
أولا

 لفريق الحوار الداخلي 
ً
1. د. صالح محسن الحاج رئيسا

 لرئيس الفريق 
ً
2. عبدالسام قاسم مسعد نائبا

 
ً
3. د. نازلين أحمد عمر عبدالعزيز عضوا

 
ً
4. عبدالكريم أحمد سعيد عضوا

 
ً
5. عبدالناصر صالح محمد الجعري عضوا

 
ً
6. صالح حسين أحمد الفردي عضوا

 
ً
7. د. جمال قاسم صالح النعس عضوا

  
ً
8. د. صالح مقطن حيمد باقطيان عضوا

ً
9. د. جاكلين منصور أحمد البطاني عضوا

  
ً
10. علي زين بن شنظور عضوا

ً
11. سالم صالح محمد ناصر الدياني عضوا

ً
12. نصر صالح محمد هرهرة عضوا
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ً
13. عوض علي سعيد بلحاف عضوا

14. فهيم سيف علي سعيد سكرتير ومقرر الفريق 

: فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي
ً
ثانيا

 لفريق الحوار الخارجي
ً
1. أحمد عمر بن فريد رئيسا

 لرئيس الفريق
ً
2. د. علي صالح علي أبو شامة نائبا

ً
3. د. علي ناصر حيدرة الزامكي عضوا

ً
4. د. سعيد سالم سعيد الجريري عضوا

ً
5. عادل صادق محسن الشبحي عضوا

 
ً
6. الخضر نصر محمد السليماني عضوا

ً
7. يحيى صالح عي�ضى بن عفرار عضوا

ف الفريقين بإجراء مشاورات وحوارات مع النخب والشخصيات والِمكونات الجنوبية.
ّ
مادة)2(: يكل

مــادة)3(: يعمــل الفريقيــن وفــق خطــة عمــل يقرهــا رئيــس المجلــس، ويرفعــا تقاريــر دوريــة عــن نتائــج الِمشــاورات والحــوارات لرئيــس 
المجلــس.

 من الشخصيات الاعتبارية الجنوبية، أو من أعضاء الجمعية الوطنية.
ً
مادة)4(: للفريقين الاستعانة بمن يروه مناسبا

مادة )5(: يلغى أي قرار من سابق ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعام المجلس.

ردة الشعب الجنوبي لقرارات الرئيس الزبيدي: 

وبإصــدار هاذيــن القراريــن عبــر عــدد مــن أبنــاء الجنــوب عــن ارتياحهــم وســعادتهم بهــذا القــرار، واصفيــن إيــاه بالتاريخــي الشــجاع 
بــكل  الجنوبييــن عامــة  اخوانهــم  تجــاه  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  قيــادة  قبــل  مــن  الحســنة  والنوايــا  للمصداقيــة  المجســد  الحكيــم 
أطيافهــم، مشــيرين إلــى أن عهــد الاســتحواذ والإقصــاء والتهميــش والاســتهتار  بالســلطة ولــى إلــى الأبــد، وأن الحــوار بمثابــة نقطــة تحــول 
إيجابــي فــي التاريــخ الجنوبــي والأســاس الِمتيــن الِمتوقــع أن تبــرز مــن خالــه مامــح وماهيــة الدولــة الجنوبيــة القادمــة، منوهيــن إلــى أن 
الحــوار نهــج ديمقراطــي حضــاري لحــل الِمشــاكل العالقــة والســبيل إلــى الاتفــاق علــى نقــاط مشــتركة تجمــع الفرقــاء وتســير بالبلــد إلــى بــر 

الأمــان.

وثقافــة الحــوار تــزرع فــي النفــوس المحبــة والتواصــل القائمــة علــى وثيقــة التصالــح والتســامح التــي تعاهــد عليهــا أبنــاء الجنــوب يــوم 13 
ينايــر 2006 بجمعيــة ردفــان العــزة والشــموخ والتــي تنــص علــى حرمــة الــدم الجنوبــي، وأن دم الجنوبــي علــى الجنوبــي حــرام، مشــيرين إلــى 
أن الاختــاف ظاهــرة صحيــة وأنهــا مهمــا بلغــت حدتهــا يتوجــب ألا تفســد للــود قضيــة وتبقــى جســور وقنــوات التواصــل الأخــوي مســتمرة 

مهمــا بلغــت حــدة الخافــات ومهمــا كانــت العقبــات والتحديــات.

وعلــى ضــوء مــا تقــدّم لخــص عــدد مــن الكــوادر والنشــطاء الجنوبييــن ردة فعــل الشــارع الجنوبــي حــول قــرار تشــكيل لجنتــي الحــوار 
الوطنــي الجنوبــي.117

•  تحت شعار من لم يأت إلينا نحن سنذهب إليه

 :كانــت البدايــة مــع الأســتاذ حســن منصــر غيثــان عضــو الجمعيــة الوطنيــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي الــذي قــال : قــرار الرئيــس 
بتشــكيل لجنتــي الحــوار خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح الــذي انتهجــه المجلــس الانتقالــي منــذ تأسيســه، وعبــر عنــه فــي وثائقــه وأدبياتــه، 

)))))  استطلاعاً ميدانياً أجرت صحيفة »سمانيوز« مع عدد من النشطاء والإعلاميين والمثقفين 
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وأكــده رئيــس المجلــس ســيادة اللــواء عيــدروس قاســم الزُبيــدي فــي خطابــه الشــهير عندمــا قــال، مــن لــم يأتــي إلينــا نحــن ســنذهب إليــه، 

وكان يقصــد أخوانــه الجنوبييــن الفرقــاء السياســيين فــي الداخــل والخــارج، وهــذا مــا تجســد حقيقــة ولِمســناه فــي زيارتــه لِمصــر عندمــا 
طــرق بنفســه منــازل بعــض القيــادات الجنوبيــة مــن أجــل الجلــوس معهــم، والجميــل فــي الِموضــوع بــأن نــرى المجلــس الانتقالــي كلمــا حقــق 
انتصــارات نجــده يكثــف مــن جهــوده نحــو حــوار الشــريك الجنوبــي ممــا يعــزز ثقــة النــاس بالِمشــروع الجنوبــي الــذي يحملــه المجلــس 

الانتقالــي.

افق السبيل الوحيد لإيصال الجنوب إلى بر الأمان : • التو

انتظــار  بــر الأمــان، ولقــد طــال  إلــى  الجنــوب  الوحيــد لإيصــال  الســبيل  هــو  التوافــق  : إن  قــال  مــن جهتــه الأســتاذ فيصــل حلبــوب 
الجنوبييــن للخطــوة الصادقــة والقــرار الجــاد فــي مســألة توحيــد ولــم صــف النخــب الجنوبيــة، وكــم هــي المحــاولات الســابقة واللقــاءات 
والِمؤتمــرات التــي عُقــدت لأجــل ذلــك فــي داخــل الجنــوب وخارجــه ابتــداء بلقــاءات عــدن والريــاض والإمــارات والقاهــرة والأردن، وبعضهــا 
قــام تحــت إشــراف مكاتــب ومنظمــات دوليــة مثــل لقــاء ودعــوة برجهــوف ، وكثيــر منهــا لــم يحالفهــا الحــظ، وأخــرى بــاءت بالفشــل 

ُ
كانــت ت

نتيجــة لامتــداد أيــادٍ خبيثــة لاتريــد لشــعب الجنــوب أن يتحــد ويحقــق طموحــه وحلمــه فــي لــم شــمل صفوفــه وتحقيــق هدفــه الِمنشــود، 
أيــادي الاحتــال اليمنــي وحــزب الإصــاح ممثــل منظمــة الإخــوان العالِميــة باليمــن تعرقــل كل الخطــوات الجنوبيــة  وبالواضــح كانــت 

الراميــة إلــى لــم الشــمل والتقــارب الجنوبــي الجنوبــي.

وأشــار بالقــول : اليــوم حــان لشــعب الجنــوب أن يتحــد جميعــه تحــت قيــادة واحــدة، حيــث أنــه قــد تبيــن الخيــط الأبيــض مــن الأســود 
ولــم تعــد هنــاك هوامــش كثيــرة تبــرر للخارجيــن عــن الصــف الجنوبــي الاســتمرار فــي خدمــة قــوى الاحتــال أو تتلحــف فــي تابيبهــا بعــض 
 : لــم تعــد قــوى وأحــزاب الاحتــال قــادرة علــى تثبيــت أقدامهــا 

ً
العناصــر والِمكونــات الهشــة الجنوبيــة، وتابــع الاســتاذ حلبــوب حديثــه قائــا

علــى أي شــبر فــي الجنــوب ، لذلــك أصبــح مــن الضــروري علــى كل مــن عمــل ضــد الجنــوب خدمــة لهــذه القــوى أن يلحــق نفســه ويعيــد 
مراجعــة حســاباته أمــا أن يعــود إلــى صفــوف أهلــه شــعب الجنــوب أو يرحــل غيــر مأســوف عليــه، ونجدهــا فرصــة ســانحة أمــام كل 
القــوى والِمكونــات والأحــزاب والشــخصيات الجنوبيــة للتفاعــل الإيجابــي مــع قــرار  الرئيــس عيــدروس الزُبيــدي ، رئيــس المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي فقــرار تشــكيل فريقيــن  للحــوار الوطنــي الجنوبــي فــي الداخــل والخــارج دليــل جديــد علــى تمســك قيــادة المجلــس بناصيــة الحــوار 
وســبيل أمثــل للجهــود التــي يقودهــا المجلــس الانتقالــي  للمصالحــة وتقريــب وجهــات النظــر وخلــق أجــواء للتوافقــات فــي قــادم الأيــام علــى 
مجمــل القضايــا التــي تهــم الوطــن الجنوبــي ومســتقبله، ونــرى اليــوم أن فــرص النجــاح للتقــارب ووحــدة الصــف الجنوبــي تتحقــق مــن 
خــال إدراك قــواه الوطنيــة الجنوبيــة مــن فصائــل الحــراك الســلمي لأهميــة الجلــوس علــى طاولــة الحــوار الــذي بــدأت فصولهــا خــارج 
الوطــن وامتــدت إلــى العاصمــة عــدن بوصــول عــدد مــن القيــادات الجنوبيــة وينتظــر الِمزيــد منهــم خــال الأيــام القادمــة، وبهــذا التوافــق 
 وقــدّم الكثيــر مــن 

ً
 لإيصــال الجنــوب إلــى بــر الأمــان وتحقيــق أحــام وطمــوح هــذا الشــعب الــذي عانــى كثيــرا

ً
 وحيــدا

ً
الــذي يعتبــر ســبيا

التضحيــات والصبــر.

أهم خطوة وقرار صائب حكيم جاء في التوقيت المناسب 

:فيمــا الأخ مثنــى علــي حســين الِمري�ضــي قيــادي باللجــان المجتمعيــة فــي العاصمــة عــدن قــال : أنــا اعتبــر قــرار الرئيــس الزُبيــدي بتشــكيل 
فريقيــن للحــوار الجنوبــي فــي الخــارج والداخــل أهــم خطــوه للتقــارب الجنوبــي الجنوبــي فــي ســبيل إشــراك كل أبنــاء الجنــوب مــن مختلــف 
الاتجاهــات فــي رســم مســتقبل الجنــوب خاصــة بعــد الانتصــارات الجديــدة التــي تحققــت فــي محافظتــي شــبوة وأبيــن، واصبحنــا قريبيــن 
 مــن تحقيــق حلــم أبنــاء الجنــوب فــي اســتعادة دولتهــم والتحــرر مــن الظلــم والقهــر والاســتبداد الــذي عانــاه شــعبنا خــال أكثــر مــن 

ً
جــدا

ثاثيــن عــام مضت.وأضــاف الأســتاذ مثنــى” أن التقــارب الجنوبــي الجنوبــي أهــم خطــوة وقــرار صائــب حكيــم جــاء بالتوقيــت الِمناســب، 
 قراراتــه صائبــة مدروســة واليــوم جــاءت فــي أهــم مرحلــة مــن مراحــل النضال 

ً
وكمــا عهدنــا قائــد مســيرتنا الرئيــس عيــدروس الزُبيــدي دائمــا

الجنوبــي التحــرري متماشــيه مــع الخطــوات الِمتســارعة لتطهيــر واســتعادة الأرض والثــروة الجنوبيــة، مشــيرا إلــى أن الحــوارات الجنوبيــة 
فــي الخــارج والداخــل خطــوة مدروســة لــم تــأت مــن فــراغ وكانــت لهــا تفاهمــات ســابقة إيجابيــة تهــدف لجمــع كل قيــادات ونخــب الجنــوب 
الِمعاصــرة والحاليــة والوجاهــات الاجتماعيــة والنشــطاء والِمثقفيــن وكل مــن لــه تأثيــر علــى الأرض وطــي صفحــة الِما�ضــي وتجســيد مبــدأ 
التصالــح والتســامح الجنوبــي وإشــراك الجميــع فــي بنــاء مداميــك وماهيــة الدولــة الجنوبيــة الجديــدة، دولــة النظــام والقانــون والعــدل 
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والِمســاواة فــي الِمواطنــة والحقــوق والحريــات، دولــة ديمقراطيــة فيدراليــة حديثــة تحقــق العدالــة الاجتماعيــة والِمشــاركة المجتمعيــة فــي 
الثــروة والســلطة لــكل أبنــاء شــعب الجنــوب دون إقصــاء أو تهميــش.

 سياسية واجتماعية :
ً
• قرار حكيم يحمل أبعادا

 
ً
 سياســية واجتماعيــة تنعكــس إيجابــا

ً
 ويــرى الناشــط الإعامــي يســلم الحفشــاء أن قــرار الرئيــس الزُبيــدي رائــع وســليم ويحمــل أبعــادا

علــى الشــارع وعلــى النخــب الجنوبيــة فــي الداخــل والخــارج، وأنــه بمثابــة ترجمــة للواقــع الجنوبــي الِمعــاش علــى الأرض  والحــل الأمثــل 
لســنوات التفرقــة والشــتات والســير صــوب توحيــد الصــف، كمــا أنــه يعبّــر عــن مــا يتمتــع بــه الرئيــس القائــد الزُبيــدي  مــن صــدق النوايــا 
الحســنة، ومــا يحملــه قلبــه مــن تســامح وســمو ومحبــة لــكل أبنــاء وطنــه الجنوبــي وهــي رســالة لجميــع أبنــاء الجنــوب بــأن الوطــن الجنوبــي 

يتســع لجميــع أبنائــه بمختلــف انتماءاتهــم وتوجهاتهــم.

• صفعة موجعة في وجه مثيري الفتن وأعداء الحياة  

مــن جهتــه الِمعلــم أبــو فــرج مــن محافظــة شــبوة قــال : إن القــرار صائــب وجــاء فــي الوقــت الِمناســب، وهــو بمثابــة صفعــة قويــة تــم توجيهها 
إلــى وجــوه أعــداء الحيــاة  مثيريــن الفتــن والصراعــات والأحقــاد علــى رأســهم قنــاة الجزيــرة الإخونجيــة، والنظــام القطــري الداعــم للإرهــاب 
الإقليمــي والدولــي وأذيالهــا النجســة فــي اليمــن والجنــوب، ورســالة قويــة إلــى الداخــل والخــارج مفادهــا أن أبنــاء الجنــوب أخــوة تعاهــدوا 
 لحــل مشــاكلهم، عازميــن علــى طــي صفحــات الِما�ضــي وفتــح صفحــة جديــدة 

ً
 حضاريــا

ً
علــى التســامح والتصالــح واتخــدوا الحــوار ســبيا

 داخــل صدوركــم الِمريضــة
ً
مبنيــة علــى المحبــة والتعايــش بســام ووئــام، وأنهــم أكبــر وأســمى مــن أحقادكــم ومــن كيدكــم الِمشــتعل حممــا

• قرار مطلوب كنا ننتظره منذ مدة طويلة :

 وكان الأســتاذ القديــر الكاتــب الصحفــي مقبــل القمي�ضــي خاتمــة اســتطاعنا والــذي قــال: الحــوار الجنوبــي الجنوبــي مطلــوب وضــروري 
 فــي تحقيــق أهدافــه الِمصيريــة ، وقــرار الرئيــس عيــدروس 

ً
 وحــرا

ً
وهــو الوســيلة الوحيــدة التــي عــن طريقهــا ســيخرج الجنــوب منتصــرا

 وفــي محلــه وهــو الِمطلــوب حيــث قــد كنــا ننتظــره منــذ مــدة طويلــة، ولكــن أن 
ً
 صائبــا

ً
الزُبيــدي الأخيــر  بتشــكيل لجــان الحــوار يعتبــر قــرارا

تأتــي متأخــرا خيــر مــن أن لا تأتــي.

 بالقــول: والحقيقــة أن الحــوار الــذي يأتــي بالتوافــق الجنوبــي مطلــوب ليــس مــن اليــوم وحســب، 
ً
وتابــع الأســتاذ مقبــل حديثــه مسترســا

 أن الجنوبييــن قــد حافظــوا علــى مبــدأ التصالــح والتســامح والــذي هــو 
ً
بــل يفتــرض فــأن يكــون قــد كان مــن الســابق وكان يفتــرض أيضــا

أســاس الوحــدة الجنوبيــة، يكفــي مــن الصراعــات وســفك الدمــاء علــى مــدار مــا يقــارب 60 ســنة، واليــوم بــدأ عهــد جديــد عهــد الحــوار 
الجنوبــي وهــو نتيجــة. 

حتميــة وواقعيــة لِمــا يعيشــه الجنــوب اليــوم مــن انتصــارات علــى الأرض وممــا يعطينــا أمــا كبيــرا لنــا نحــن الجنوبيــون نحــو انتصــار 
 إلا نتيجــة مســبقة لقبــول التفاهمــات التــي حصلــت مــن ســابق وربمــا 

ً
قضيتنــا الجنوبيــة، ومــا وصــول بعــض القيــادات الجنوبيــة أخيــرا

 فــي الآونــة الأخيــرة تلــك التفاهمــات بيــن الجنوبييــن ، فالحــوار الجنوبــي الجنوبــي الحقيقــي الواســع النطــاق والقبــول ببعضنــا 
ً
كانــت أيضــا

البعــض دون ضغــوط، يعطينــا أمــا فــي الِمســتقبل بتحقيــق الأهــداف الِمنشــودة فــي اســتعادة ســيادتنا علــى دولتنــا الجنوبيــة،  ومــن خــال 
لــدى كل الطيــف الجنوبــي بمختلــف مشــاريعه وتوجهاتــه فــإن قراراتــه التوافقيــة ســتخرج الشــعب  التوافــق والقبــول بهــذا الحــوار 
الجنوبــي مــن النفــق الِمظلــم والخــوف مــن عــودة الِما�ضــي الأليــم، مــع العلــم أن هــذا الحــوار يعتبــر حلــم الشــعب الجنوبــي والركيــزة 
الأساســية التــي يقــوم عليهــا أســاس مســتقبل الجنــوب فبــدون الحــوار الصــادق والِمســتمر والاســتفادة مــن التجــارب الِمؤلِمــة الســابقة 
والتوافــق الجنوبــي الجنوبــي والتركيــز علــى أهــداف الحــوار التــي يســتفيد منهــا كل جنوبــي لــن تتحقــق الأهــداف ولــن يتغيــر واقعنــا إلــى 

 عــن التعصــب وعنصريــة الــرأي. 
ً
 بــأن مــع هــذا الحــوار يجــب أن نتخلــى عــن التعنــت الغيــر مجــد ونتخلــى أيضــا

ً
الأفضــل، مضيفــا
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ملخص لمسارات عمل اللجنتين 

لقــد ســعت لجنــة الحــوار الوطنــي الجنوبــي منــذ تأسيســها بقيــادة الدكتــور صالــح محســن الحــاج رئيــس لجنــة الحــوار الوطنــي الجنوبــي 
منــذ انطاقتهــا الأولــى للنــزول للميــدان لتبــادل الخبــرات مــع رواد للتصالــح والتســامح والحــوار الوطنــي الــذي جســدته ثورتهــم الِمباركــة 
منذ انطاقتها الأولى، شــارحين أن الحوار هو الوســيلة الِمثلى والقيمة الإنســانية والوطنية والحضارية التي تســهم في صناعة الأوطان 
وتبنــي الحضــارات، وقــد عملــت تلــك اللجنــة الوطنيــة للحــوار منــذ قــرار شــكليها قبــل ســيادة الرئيــس القائــد عيــدروس الزبيــدي الــذي 
يعــد رمزيــة جنوبيــة أجمــع عليهــا شــعب الجنــوب ويعــد الرجــل الاول لهــذه الِمرحلــة،  وقــد شــكل قــراره فــي تشــكيل لجنــة وطنيــة للحــوار 
تترجــم مبــدأ التصالــح والتســامح والشــراكة والِمشــاركة الوطنيــة الجنوبــي بــكل فئاتــه وأحزابــه ومكوناتــه وكذلــك اســتكمال، الخطــوات 
فــي هــذا الِمســار حيــث أن هنــاك لجــان وطنيــة عملــت فــي هــذا المجــال مــن قبــل،  ومــا توصلــت اليــه اليــوم هــو ثمــرة نضــالات شــعبنا فــي 
الجنــوب،  لكــن مــا ميــز عمــل هــذه اللجنــة الوطنيــة للحــوار هــو وضــع منهجيــة وأليــات لعمليــة الحــوار معتمديــن علــى تلــك الخلفيــة 
النضاليــة التــي ســبق بهــا رواد التصالــح والتســامح الجنوبــي حيــث اعتمــدت تلــك اللجنــة علــى ذلــك الِمــوروث واتخــذت منــه دروس وعبــر 

وكل تلــك الــدروس نســتفيد منهــا فــي حاضرنــا.

فمــن الِمعلــوم أن أبنــاء الجنــوب فــي الِما�ضــي كانــوا يلجــؤون فــي الســابق للصــراع والحــرب والِمواجهــات فهــا نحــن اليــوم أصبحنــا أمــام 
بنيــان الحاضــر والِمســتقبل مســتفيدين مــن تجــارب الِما�ضــي وكذلــك تجــارب الشــعوب الحــرة التــي مــرت بعــدد مــن الصراعــات، نحــو 
الصراعــات فــي القــرن الافريقــي وكذلــك فــي اوروبــا ومثلهــا امريــكا،  فقــد جعلــت تلــك الشــعوب الحــوار والِمشــاركة والتعايــش الســلمي 
وســيلة لنيــل حريتهــم وحقوقهــم السياســية والِمدنيــة، أن شــعبنا وقيادتنــا فــي الجنــوب تســعى بــأن يكــون الحــوار هــو الطريــق الآمــن 
للحفــاظ علــى الوطــن والثــورة الجنوبيــة ومكتســاباتها بحيــث يصبــح الوطــن ملــك للجميــع وطــن تمــارس فــي كل الحقــوق السياســية 

والحريــات والتعبيــر عــن الــرأي والــرأي الأخــر. 

بــل هــي أدارة للشــأن العــام وتلبيــة حاجــات الِمواطنيــن وان   إن مفهــوم السياســية والديمقراطيــة ليــس قتــالا وصــدام ومواجهــات 
الاختــاف فــي الــرأي �ضــيء طبيعــي لا يف�ضــي إلــى الحــرب والِمواجهــة، وأن الِمرحلــة التــي يمــر بهــا شــعب الجنــوب وقضيتــه السياســية تتطلــب 

التســامح والتصالــح وتقبــل الــرأي والــرأي الاخــر ولابــد أن يلتــزم الجميــع بمفهــوم الســام الدائــم مــع الِما�ضــي، والحاضــر والِمســتقبل. 

لقــد كان لنــا فــي تجربــة الثــورة الجنوبيــة خيــر انمــوذج فــي، أطارنــا المحلــي وهــي مبــدأ التســامح والتصالــح الوطنــي الجنوبــي الــذي يعــد 
القاعــدة الفولاذيــة التــي أوصلتنــا إلــى هــذه الِمرحلــة. 

أننــا اليــوم نؤســس حــوارا أوســع واشــمل؛ لكونــه يمثــل الأطيــاف والفئــات الجنوبيــة ولا يســتثني أحــد وقــد قررنــا أن نذهــب للجميــع 
سياســيين وأحــزاب، ومكونــات وســاطين وشــخصيات اجتماعيــة ودينيــة ونقابيــة واكاديميــة وكل مكونــات المجتمــع الجنوبــي. 

لقد حقق ت قيادتنا حاضنة جماهيرية تشمل جغرافيا الجنوب من الِمهرة إلى باب الِمندب.   

وفيما يخص الآليات والخطوات التي ســارت عليها لجنة الحوار الوطني الجنوبي فقد وقفت اللجنة على عدد من الأســئلة الِمنهجية 
الِمتمثلــة فــي، مــاذا نريــد؟ ولِمــاذا؟ ومــن نســتهدف؟ وكيــف؟ ومتــى؟  ومــن خــال، تلــك الِمنهجيــة اســتطعنا أن نرســم الخارطــة العمليــة لســير 

عمليــة الحوار.

فكانــت الإجابــة أننــا نريــد حــوار وتوافقــا وطنيــا جنوبيــا يشــمل الجميــع بعيــدا عــن الاقصــاء والابعــاد، ولِمــاذا نتحــاور؟ لأجــل الوطــن 
والهويــة واســتعادة الدولــة الجنوبيــة بحدودهــا الِمعتــرف بهــا دوليــا، وفــي ســبيل الوصــول لذلــك الهــدف لابــد ان نســتهدف الجميــع وبدأنــا 
العمــل فــي الخــارج فزرنــا عــددا كبيــرا مــن القيــادات السياســية والشــخصيات الوطنيــة ولــم نبــق أحــدا إلا وذهبنــا إليــه لِموقعــه ومــكان 

تواجــد العالــم.

وقــد صرحــت قيــادة لجنــة الجــوار الوطنــي الجنوبــي أن أهــم النتائــج التــي توصلــت لــه لجنــة الحــوار الوطنــي فــي جولاتهــا الأولــى هــو أنهــا 
لــم تجــد أي مكــون او طــرف يقــف ضــد مشــروع شــعب الجنــوب لــم تجــد طرفــا يدافــع عــن الوحــدة مــع اليمــن بــل ان الجميــع متفــق علــى 

عدالــة مطالــب أبنــاء الجنــوب فــي اســتعادة دولتهــم وهويتهــم. 

وكانــت هنــاك تســاؤلات تطــرف مــن بعــض الأطــراف عــن الاســتعداد للمرحلــة وكذلــك الأداء الــذي تمــر بــه قضيــة شــعبنا، لكــن جلســنا 
معــا وتــم مناقشــة والــرد علــى تلــك التســاؤلات وتوصلنــا مــع الأطــراف كلهــا إلــى إقــرار وثيقــة شــرف وطنيــة جامعــة وحاولنــا ان نشــرح تلــك 
الوثيقــة ومســار نجاحهــا وكذلــك الأســس والِمبــادئ التــي ستشــملها تلــك الوثيقــة مــع الاســتفادة مــن التجــارب التــي اعتمــدت كثيــرا علــى 
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ترتيــب عقدهــا الاجتماعــي فــي ســبيل الوصــول إلــى قواســم مشــتركة يعمــل الجميــع للوصــول إليهــا. 

واقــر الجميــع علــى وثيقــة وطنيــة جنوبيــة وهــي بمثابــة القاعــدة أو الِمرجعيــة التــي ســوف ينطلــق منهــا دســتور الدولــة الجنوبيــة واتفــق 
الجميــع فــي الإســهام فــي تقديــم الــرؤى والِمشــاركة فــي تعزيــز الأســس والِمبــادئ ومــن ثــم صياغتهــا واقرارهــا. 

وكانت أبرز تلك الأسس والِمبادئ هي، 

-1 الحوار والتسامح والتصالح والِمشاركة قيم أساسية للمرحلة

-2 استعادة الدولة الجنوبية بحدودها الِمعترف بها دوليا قبل عام، 90م 

-3 الشراكة الوطنية في بناء الدولة القادمة. 

-4 نظام الدولة الفيدرالي الحديث من اقاليم 

-5 معالجة الصراعات التي عانى منها شعبنا تحت مبدأ العدالة الانتقالية لجبر الضرر والدولة الجديدة هي الِمعنية بتلك الِمرحلة. 

ومــن ضمــن الِمبــادئ العامــة كيفيــة الخــروج مــن هــذا الِمــأزق الــذي نحــن فــي؟  كيــف نتجــاوز الألــم الــذي نعيشــه الان؟  وأشــار الدكتــور 
فــي ســجنه ثاثــون عامــا لكنــه خــرج وهــو يحمــل  الــذي مكــث  بالقائــد الِمناضــل مونديــا  لنــا مثــا  الحــاج لتجــارب الشــعوب وضــرب 
ثقافــة الحــوار والتســامح والتصالــح مــع الــذات حيــث أصبــح رمــزا للحريــة والعدالــة والنضــال الســلمي فــي العالــم وفيمــا يخــص الاجنــدة 
السياســية الحاليــة ومصيــر قضيــة شــعب الجنــوب تحــدث ان العالــم لا يؤمــن إلا بقــرار الشــعوب ونحــن مــن خــال الحــوار ســوف 
نوصــل رســالة للعالــم أن الجنــوب قيــادة وشــعبا يســعون لاســتعادة دولتهــم وتلــك الارادة كلفتهــا الِمواثيــق والِمعاهــدات الدوليــة،  واشــار 
أن اتفاقيــة ومشــاورات الريــاض الاخيــرة وضعــت اطــارا خاصــا بقضيــة شــعب الجنــوب وأن الذهــاب لتفــاوض مــع الاطــراف الِمتصارعــة 

فــي الســاحة اليمنيــة حــق ملــزم للتفــاوض بشــكل مســتقل .

وأشــارت اللجنــة ان هنــاك مشــاكل عديــدة تطرقــت لهــا جــولات الحــوار نحــو القضايــا الامنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والتنمويــة 
والاجتماعيــة. ومــا أثلــج صدورنــا هــو وجــود رغبــة عارمــة لــدى الجميــع فــي اســتعادة الدولــة بــل أننــا لــم نجــد صوتــا معارضــا لذلــك الهــدف 

الِمشــروع. 

وطمــن الجميــع أن عندنــا أمــا، كبيــر وثقــة قويــة بقيادتنــا وشــعبنا فــي الوصــول لأهدافــه الِمرجــوة وهنــاك مؤشــرات واضحــة للعيــان 
بــأن الجنــوب مــن الِمســتحيل ان يعــود ليكــون تابعــا لأحــد.  ونــوه لبعــض المحــاولات التــي يســعها لهــا بعــض الساســة الشــماليين لاســيما 
مــن أبنــاء الِمناطــق الوســطى يطلبــون منــا التأنــي فــكان رد الجميــع لهــم ان الجنــوب لــن يذهــب مــرة اخــرى لرحلــة التيــه وانــه جــرب كل 
�ضــيء ولــم يبــق لديــه �ضــيء يجربــه، ونحــن اخبرناهــم بأننــا ليســوا ضــد أحــد دعونــا نرتــب بيتنــا الداخلــي ونعيــش فــي وطننــا بســام يكفــي مــن 

العــذاب مــا عشــناه ســنين، فقــرار شــعب الجنــوب قــد حســم مســبقا ومــن الِمســتحيل ان نتخلــى عــن أهدافنــا وعدالــة قضيتنــا. 

ومــن ثــم أشــار رئيــس لجنــة الحــوار الدكتــور صالــح الحــاج أن الجولــة القادمــة لاســتكمال ماحظــات القــوى الوطنيــة الجنوبيــة علــى 
مســودة الِميثــاق الوطنــي الجنوبــي الشــامل ومــن ثــم ابتعــاث مندوبيــن لإقــراره والتوقيــع عليــه والانطــاق نحــو لقــاء وطنــي جامــع لــكل 

الجنــوب الــذي تعــد الوثائــق الِمتوافــق عليهــا أبــرز الأســس والِمبــادئ نحــو اســتعادة ومــن ثــم بنــاء دولــة الجنــوب. 

وفي المجال الإعامي سعت اللجنة الى توحيد الخطاب السيا�ضي والإعامي الجنوبي في، الداخل والخارج وحدد عدد من التوجهات 
والِمســارات التــي ترســم مامــح الخطــاب السيا�ضــي وفتحنــا قنــوات تواصــل مــع الشــعب عبــر قنــاة وإذاعــة عــدن فــي ســبيل ايصــال رســالة 
اللجنــة الوطنيــة الجنوبيــة ومــا تحملــه مــن بشــائر خيــر لشــعبنا العظيــم حيــث نفــذت اللجنــة أكثــر مــن 28 حلقــة نقــاش فــي حلقــات 

تلفزيونيــة وإذاعيــة فــي ســبيل إيصــال رســالة اللجنــة لعــدد كبيــر مــن فئــات الشــعب

وأكــد أن مســارات الحــوار كشــف عــن ثاثــة اتجاهــات. الأول مــن يؤمــن بقضيــة شــعبنا العادلــة ويؤكــد علــى اســتعادتها بــكل الطــرق 
الِمتاحــة وهــو الاغلبيــة الســاحقة والاتجــاه الثانــي الــذي يؤمــن بقضيــة شــعبنا ولكــن لديــه بعــض التســاؤلات الِمشــروعة. 

وممــا ســبق يتوجــب علــى القيــادات السياســية والِميدانيــة أم يكونــوا جاهزيــن لــكل التحديــات وبــذل جهــدا كبيــرا للمرحلــة ومــا، تتطلبــه 
مــن تحــد وإصــرار وعزيمــة، بعيــدا عــن الانانيــة وحــب الــذات لكونهــا الِمــرض الخطيــر الــذي ينخــر قضيــة شــعبنا. داعيــا الجميــع أن يــدرك 

مبــدى التأمــر الــذي، يبــذل فــي، ســبيل تمزيــق الوحــدة الوطنيــة الجنوبيــة. 
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وقــال بــن فريــد فــي سلســلة تغريــدات لــه علــى تويتــر منــذ يومنــا الأول فــي فريــق الحــوار الجنوبــي اعتمدنــا شــعار : ننجــح أو ننجــح وســرنا 
بعدهــا وفــق رؤيــة طموحــة واضحــة مــن ثاثــة مراحــل، تــم اقرارهــا رســميا مــن قبــل قيــادة المجلــس الإنتقالــي ودعــم كبيــر مــن الرئيــس 

عيــدروس الزبيــدي.

: واجهنــا فــي جولتنــا الأولــى صيــف ٢٠٢١ صعوبــات وتحديــات وعراقيــل لا تح�ضــى ولا تحتمــل.. يمكــن القــول ان أصعــب 
ً
وتابــع قائــا

محطــة كانــت الأولــى صيــف ٢٠٢١، حيــث النفــوس مشــحونة والتوتــرات علــى الأرض جاريــة والإنقســامات حــادة ومخيفــة جــدا.

واضــاف: تقبلنــا مختلــف أشــكال التجريــح والتعنيــف فــي بعــض اللقــاءات وكانــت قلوبنــا كبيــرة متســامحة فــي ســبيل هــدف ســامي. 
طرقنــا حينهــا جميــع الأبــواب واســتطعنا تلييــن الِمواقــف وكســر الحواجــز.

واوضــح: تأكدنــا مــن خــال التجربــة أن قلــوب الجنوبييــن محبــة لبعضهــا وأن روابــط الإخــوة والقواســم الِمشــتركة فيمــا بيننــا اكبــر 
بكثيــر مــن الخافــات، وأن العقليــة الجنوبيــة تحتــاج إلــى نوعيــة مــن الفهــم والِمعاملــة الحســنة، وكانــت رؤيتنــا مقنعــة لجميــع الأطــراف 

وفــي نفــس الوقــت منفتحــة علــى مختلــف الاقتراحــات والتصــورات..

واردف: قــال لنــا رئيــس المجلــس الإنتقالــي: مــن ســيتفق معنــا ولــو بنســبة ٣٠% ســنعمل معــه إتفــاق علــى هــذا الأســاس وهــو افضــل مــن 
صفــر % ،وهــو بدايــة حتــى نصــل معــه لاحقــا إلــى نســبة اكبــر ، ومــن ســيتفق معنــا تمامــا فهــذا مــا نســعى لــه مضيفــا كمــا أن عمليــة الحــوار 

ســتبقى مســتمرة كوســيلة حضاريــة لِمعالجــة اي خافــات قــد تحــدث اليــوم او غــدا.

واســتطرد بالقــول: خــال محطــات الحــوار خــاض فريقنــا فــي الداخــل والخــارج أكثــر مــن ٢٠٠ لقــاء وهــي أشــمل عمليــة حــوار فــي تاريخنــا 
السيا�ضــي الجنوبــي ولنــا شــرف ان نكــون جــزء منهــا.

وبيــن: ولــم نتســرع النتائــج أو ندعــي اي �ضــيء ولكــن الواقــع يشــير بقــوة إلــى أننــا نم�ضــي بنجــاح وفــق رؤيــة الحــوار، وقــد بدأنــا قطــف 
الثمــار وســنواصل العمــل بــذات الهمــة.

وأكد طموحاتنا لا حدود لها، ونعد بأن نواصل العمل حتى نصل إلى حالة مثلى من التوافق الجنوبي الشامل.

واختتــم بالقــول: نحمــد الله أننــا لــم نتــرك بــاب جنوبــي إلا وطرقنــاه وســيكون الِميثــاق الوطنــي أحــد الأهــداف الأولــى للتوافــق، ومعــه بقيــة 
ملفات الحوار الشــاملة التي تضمن شــراكة حقيقية لدولة جنوبية حرة مســتقلة فيدرالية.

الرؤية العامة للعملية الحوارية:

إن الِمتأمــل فــي مســارات عمليــة الحــوار الوطنــي الجنوبــي منــذ انطاقهــا فــي جمعيــة ردفــان الاجتماعيــة – بدعــوة التســامح والتصالــح 
الطــرق  مــن  بعــدد  مــرت  الوطنيــة الجنوبيــة والتــي  للثــورة  تبلــور رؤى وأهــداف ومنطلقــات  الســلمية ومــا  الثــورة  ومــرورا بمهرجانــات 
الحوارية والنقاشات والتوافقات والحوارات الجزئية وقد قوبلت تلك الخطوات قبولا وتفاعا بين مكونات وأطياف شعب الجنوب 
فــي الداخــل والخــارج ومثلــت القاعــدة الصلبــة التــي ســتقود لحــوار وطنــي جنوبــي شــامل لاســيما بعــد التحــولات السياســية والعســكرية 
التــي شــهدتها الجنــوب واليمــن والاقليــم وتعــد تلــك التطــورات عوامــل مســاعدة للإعــداد للحــوار الشــامل الِمبنــي علــى الِمبــادئ والأســس 
وفــق آليــات وطنيــة تســهم فــي الانطــاق نحــو جبهــة وطنيــة جنوبيــة تؤســس لعمليــة نهــوض بقضيــة شــعب الجنــوب لترســم تقــارب لــآراء 

وتعزيــز للثقــة لأجــل النهــوض بقضيــة شــعبنا الجنوبــي عبــر مختلــف القــوى السياســية والمجتمعيــة.

أن أهــم الِمرتكــزات والِمبــادئ التــي يتوجــب أن تنطلــق منــه الثوابــت الوطنيــة الِمشــتركة بيــن الأطــراف الِمتحــاورة ومــا لــم تكــن هــده الثوابــت 
واضحــة فــان الحــوار ســيكون غيــر مجــد، فالِمصلحــة الوطنيــة الجنوبيــة العليــا يجــب أن نحافــظ عليهــا علــى الرغــم مــن اختاف توجهاتنا 
ســواء كنــا أحــزاب أو منظمــات أو شــخصيات أو مرجعيــات قبليــة أو سياســية أو اجتماعيــة، فكلنــا نشــترك فــي هــم واحــد وهــو اســتعادة 

الهويــة والحفــاظ علــى الِمصلحــة الوطنيــة الجنوبيــة لكوننــا نعيــش تحــت مظلــة هــدا الوطــن.

  إيجــاد توافــق وطنــي جنوبــي يف�ضــي إلــى جبهــة وطنيــة جنوبيــة تؤســس لعمليــة نهــوض بقضيــة شــعب الجنــوب؛ لترســم تقــارب لــآراء 
وتعزيــز للثقــة لأجــل النهــوض بقضيــة شــعبنا الجنوبــي عبــر مختلــف القــوى السياســية والمجتمعيــة والعســكرية والدينيــة ومكونــات 

المجتمــع الِمدنــي الجنوبــي كآفــة.
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المبادئ والأسس العامة: 

يعــد الجنــوب وطنــا وهويــة ودولــة وســلطة جامعــة لــكل أبنــاء الجنــوب بمختلــف فئاتهــم واتجاهاتهــم السياســية والاجتماعية والثقافية 
والفكريــة، الخ.

 إن شــعب الجنــوب بهويتــه الوطنيــة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والفكريــة المجســدة لإرثــه الثقافــي والحضــاري 
الخــاص بــه يعــد جــزء مــن الهويــة العربيــة والإســامية الجامعــة.

إن جغرافيــة أرا�ضــي دولــة شــعب الجنــوب تعــد وحــدة متكاملــة بحدودهــا التاريخيــة والسياســية وهــو وحــده مــن يقــرر مصيــره علــى 
أرض وطنــه وليــس لأحــد الحــق أن يتنــازل عنــه بــأي صــورة كانــت خافــا لإرادة شــعب الجنــوب أو دون الرجــوع إليــه.

 شــعب فــي الجنــوب هــو أســاس ومصــدر كل ســلطة وشــرعيتها يمــارس بصــورة مباشــرة عــن طريــق الانتخابــات والاســتفتاء وبصــورة 
مباشــرة عــن طريــق مؤسســات دولتــه الِمنبثقــة عــن إرادتــه الحــرة.

التوافــق علــى التعــدد والتنــوع فــي الــرؤى والِمشــاريع السياســية حــق مكفــول لــكل إنســان وليــس لأحــد منــع أو انتهــاك ذلــك الحــق أو 
اســتخدام القــوة أو العنــف أو الحيلــة لفــرض رأيــه أو مشــروعه بــل يجــب حــل الخافــات والتباينــات عــن طريــق الاســتفتاء والانتخابــات 

الحــرة النزيهــة والرجــوع لإرادة الشــعب الجنوبــي.

إن الحوار الوطني الجنوبي يتطلب الوضوح والشــفافية والصراحة؛ لكون الحوار يتناول قضية وطنية كبرى لا تســتعدي الِمداهنة 
أو الِمكابرة.

الثوابــت الوطنيــة الجنوبيــة التــي يقرهــا الشــعب ليــس فيهــا حريــة رأي أو رأي أخــر ولا تخضــع للمســاومات الشــخصية والِمزاجيــة ولا 
تتحــدد بأطــر شــخصية أو حزبيــة أو مناطقيــة أو قبليــة.

 الشمول في الِمشاركة والِموضوعات والشفافية والوضوح والالتزام بالمخرجات وتنفيذه.

أهداف الحوار العامة:

الاتفــاق حــول القاســم الِمشــترك الــذي لا يختلــف فيــه معظــم أبنــاء شــعب الجنــوب وهــو اســتعادة الدولــة الجنوبيــة الِمنشــودة 	 
بحــدود مــا قبــل عــام 90م هــي الأســاس ولا يمكــن الحيــاد عنهــا.

الاتفــاق حــول تحقيــق ذلــك الهــدف فمــن خــال الوســائل التــي قــد لا نختلــف فيهــا حقيقــة ولكــن قــد نختلــف فــي أولوياتهــا وليــس 	 
معنــى ذلــك أن هــذه الأولويــات مهمــة أو غيــر مهمــة وإنمــا نحــن نراعــي الظــرف الــذي نعيــش فيــه، حيــن النظــر إلــى هــده الأولويــات.

أي 	  الهــدف ومناقشــة  ذلــك  لتحقيــق  آليــة  باعتبارهــا  الفاعلــة  الوطنيــة  الجنوبيــة  الكيانــات  مــع  الاتفــاق والتعــاون والتناصــر 
حولــه. ماحظــات 

الوصــول إلــى اتفــاق مــع الِمكونــات الجنوبيــة ذات الِمطالــب الحقوقيــة والاجتماعيــة وضمــان تحقيــق مصالحهــا فــي أطــار الدولــة 	 
الجنوبيــة الِموحــدة.

الوصــول إلــى مصالــح وطنيــة كبــرى مــن خــال الاتفــاق مــع الأحــزاب والِمكونــات السياســية الجنوبيــة لتعزيــز مبــادئ الشــراكة 	 
الِمســتقبلية فــي الســلطة عنــد اســتعادة الدولــة.

 الحصول على حشد وتأييد شعبي واسع لخطوات تنفيذ مراحل الحوار الوطني الشامل.	 

 الحــد مــن الهــوة والخــاف بيــن الِمكونــات الجنوبيــة والخــروج بتوصيــات مشــتركة لِمــا فيــه قــوة الجبهــة الجنوبيــة وتماســكها فــي 	 
ســبيل انتــزاع حقوقهــا واســتعادت دولتهــا.

فــي المجتمــع الجنوبــي، ولا غنــى عنــه لِمشــروعنا الوطنــي، وإنجــاح الحــوار يحتــاج لعــدة 	  للحــوار الوطنــي الجنوبــي أهميــة كبيــرة 
منهــا.  عناصــر، 

    1. ترسيخ مبدأ احترام التنوع في إطار قضية شعب الجنوب الِمقرة في وثائقه وأديباته منذ احتال دولته في صيف 94م. 
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2. الاختاف في الأمور الاجتهادية تكون محل تقدير أدبي بين الأخوة. 

3. تشجيع الحس النقدي من أجل البناء وليس من أجل الهدم داخل الوحدة الجغرافية الجنوبي

4.  عدم التعصب للرأي بدون دليل واضح وقطعي. 

الحوار الوطني الجنوبي المخاطر والتحديات:

مــن الِمعلــوم أن الحــوار واجــب بيــن القــادة والسياســيين والِمفكريــن ورجــال الديــن والزعمــاء الاجتماعييــن الجنوبييــن مــن أجــل الوصــول 
إلــى الحقائــق الثابتــة أو المختلــف عليهــا، والحــوار لا يفســد الــود قضيــة كمــا يقولــون؛ لــذا فالحــوار الوطنــي الجنوبــي لابــد منــه مــن أجــل 
تحقيــق الأهــداف التــي تخــدم قضيــة شــعب الجنــوب العظمــى ومقوماتهــا وأهــم قضيــة فــي ذلــك هــي قضيــة تحريــر أرض الجنــوب مــن 

الاحتــال اليمنــي.

 ومن أبرز التحديات التي تواجه الحوار الوطني الجنوبي ما يلي: 

1. تحديد المحتل ومقاومة الاحتال في جميع أرا�ضي الجنوب المحتلة 

2. مواجهــة التحديــات الخطيــرة التــي تتعــرض لهــا قضيــة شــعب الجنــوب مــن قبــل قــوى الاحتــال اليمنــي؛ لتحقيــق مشــروع الضــم 
والالحــاق. 

3. ثقافة الحوار والتفاوض فما زالت مجتمعاتنا تعاني نقص الوعي لثقافة الحوار والتفاوض وبناء السام.   

4. غيــاب العدالــة الاجتماعيــة؛ حيــث يوجــد فــي مجتمعاتنــا أق�ضــى درجــات الغنــى، وأشــد حــالات الفقــر ممــا يشــكل عــدم تــوازن فــي 
بنــاء الســام.

5. محــاولات المحتــل اليمنــي اللعــب علــى الِمتناقضــات داخــل المجتمــع الجنوبــي ويعمــل مقابــل بنــاء الســام الجنوبــي سياســة التجزئــة 
والفتــن والحــروب. 

6. الهوية مقابل النزوح والاستيطان اليمني.

والِمشــكات  التخلــف،  قضايــا  مــن  لعــدد  تعــرض  94م  صيــف  فــي  احتالــه  منــذ  الجنــوب  ان  الِمعلــوم  فمــن  التخلــف:  مواجهــة    .7
الــخ  ..... والتعليميــة  والصحيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة، 

8.محاولــة الاحتــال اليمنــي تجنيــد الجماهيــر الجنوبيــة ضــد الامبــالاة مــن خــال التســويف والِمماطلــة والتاعــب بمســالة الوقــت 
حتــة تتســنى لهــم الفرصــة الِمناســبة.

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 - علــى الــولاء 
ً
فضــل القــرآن الحــوار والمجادلــة بالحســنى علــى الســيف ابتــداءً، ذلــك أن الاقتنــاع الفكــري يضمــن بقــاء الِمقتنــع - غالبــا

 بالقضيــة، أمــا الخضــوع للســيف فهــو خضــوع مؤقــت لا يضمــن الاســتمرار علــى الــولاء.
ً
لأنــه قــد صــار مؤمنــا

الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام منهــج حضــاري ســواء اكان للأفــراد ام للمجتمعــات أم للــدول اذ ان البشــرية اليــوم أصبحــت أكثــر 
احتياجــا لــه.

الحوار يف�ضي الى التفاوض والتفاوض الناجح يؤدي الى بناء السام الدائم. 

الحوار وسيلة للتعلم وللتثقيف اذ بواسطته تتدفق الِمعلومات والِمعارف والخبرات وتكشف الحقائق الِمبهمة. 

 كلما كان الحوار والتفاوض أكثر تخطيطا وتنظيما كلما كان أكثر نجاحا وديمومة. 

البدايــات الأولــى للتقــارب الوطنــي الجنوبــي كان بدعــوات التصالــح والتســامح الجنوبــي الــذي أصبــح القاعــدة الفولاذيــة لاســتمرار 
الثــورة الوطنيــة الجنوبيــة التحرريــة. 

أن الحقــل الدلالــي للخطــاب السيا�ضــي للرئيــس الزبيــدي اتخــذ مــن الفــاظ التصالــح والتســامح رافعــة ومنهجــا وطريقــا للوصــول إلــى 
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توحيــد الصفــوف وتقريــب الــرؤى والاتجاهــات فــي ســبيل اســتعادة الهويــة والدولــة والكرامــة والحريــة ولكونهــا القاســم الِمشــترك التــي 
تجمــع الِمتخاصميــن والمختلفيــن. 

أن مضاميــن الحــوار والتصالــح والتســامح والِمشــاركة شــكلت منهجــا ومســارا للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي وانعكــس ذلــك الِمســار فــي 
معظــم هيئــات ولجــان ودوائــر المجلــس الانتقالــي الجنوبــي. 

ان الجهود الوطنية التي بذلتها لجنتا الحوار الوطني الجنوبي في الداخل والخارج تكاد ان تؤتي ثمارها وتحقق نتائجها الِمرجوة. 

التوصيات والمقترحات:

لقد توصل الدراسة بعد استنباط نتائج البحث إلى مجموعة من التوصيات والِمقترحات والتي نوردها كالاتي:

أولا: التوصيات:

الاهتمــام بنشــر الوعــي عــن أهميــة الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام داخــل المجتمــع الجنوبــي بشــكل را�ضــي وأفقــي مــن خــال إقامــة 
النــدوات والِمؤتمــرات العلميــة لنشــر وعــي ثقافــي بــأدب الحــوار والخــاف وإنشــاء منتديــات حواريــة حواريــة فــي عواصــم المحافظــات تهتــم 

بنشــر ثقافــة الحــوار مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة ونــدوات تثقيفيــة تؤكــد علــى أهميــة الحــوار.  

تعــدد مســارات الحــوار؛ ولا تكتفــي بالِمســار السيا�ضــي فقــط بــل التحــرك الِمســار الحــوار المجتمعــي، ويضــم منضمــات المجتمــع الِمدنــي 
والأهلــي، ويتنــاول قضايــا الِمواطنــة والحفــاظ علــى اللحمــة الاجتماعيــة وكيفيــة مواجهــة النزعــات الانقســامية وتطبيــع الأوضــاع الِمتوتــرة 
مــن جــراء الاســتقطاب السيا�ضــي وكذلــك  الحــوار الفكــري، والــذي يضــم نخبــة مــن الِمثقفيــن وصنــاع الــرأي وصانعــي السياســات، 
ومهمتــه ترشــيد الخطــاب الشــعبوي ودراســة الِمشــاكل القديمــة والِمســتجدة بشــكل هــادئ وعميــق، وبنــاء إطــار نظــري مفاهيمــي مرجعــي 

حــول القضايــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخاقيــة، وطــرح مقاربــات تاريخيــة ومســتقبلية تتســم بالِموضوعيــة.  

علــى المجلــس الانتقالــي أن يلعــب دورا تيســيرا فيهمــا بمــا يعــزز مــن الصالــح العــام دون ممارســة أي دور توجيهــي فــي المحصلــة يُمكــن 
القــول أنّ إنجــاح أي حــوار يتطلــب تحويلــه مــن مجــرد دعــوة ظرفيــة إلــى قيمــة أخاقيــة وإلــى آليــات عمــل فاعلــة يمكــن للمجتمــع أن يلجــأ 

إليهــا بــدلا عــن العنــف، وهــذا الأمــر ينضــوي علــى مســار طويــل وتراكمــي لا يقــل وعــورة عــن مســار الثــورة الســلمية أو الكفــاح الِمســلح. 

تقديــم خطــاب نقــدي مســؤول يحــاول البنــاء علــى هــذه الخطــوة ويســاعد فــي رســم خارطــة طريــق تســهل علــى الِمعنييــن اســتكمال بقيــة 
الخطــوات الِمتعلقــة بتقريــب وجهــات النظــر حــول إشــكالية الهويــة والتفاهــم حــول القضايــا الِمشــتركة والابتعــاد عــن الخطــاب الإعامــي 

الِمناهــض للهويــة الجنوبيــة مــن كل الأطــراف والتعــاون بمــا يخــدم الجنــوب وأرضــه وليــس الأطــراف الِمعاديــة.

تأكيــد أن الدفــاع عــن الجنــوب وهويتــه واجــب وطنــي علــى كل أبنائــه مهمــا اختلفــت توجهاتهــم السياســية، والعمــل علــى تجنيــب 
والتســامح. التصالــح  مبــادئ  وإشــاعة  الســام  وتحقيــق  والويــات  الحــروب  ما�ضــي  الجنوبييــن 

اســتعادة جوهــر القضيــة الجنوبيــة لكــون التنظيمــات والأحــزاب الجنوبيــة أسســت لذلــك الغــرض وهــو اســتعادة هويــة الِمواجهــة مــع 
القــوى اليمنيــة المحتلــة لأرض الجنــوب. 

 إقامــة مجموعــة مــن الفعاليــات والنــدوات السياســية والاجتماعيــة الجنوبيــة لأذابــه الجليــد ولــم الصفــوف لِمــا فيــه مصلحــة الجنــوب 
ومناقشــة مفاهيــم الهويــة السياســية وإقــرار الِمفاهيــم الِمعــززة للهويــة الجنوبيــة.

إقامــة حلقــات حواريــة ومبــادرات وطنيــة جنوبيــة بيــن الِمكونــات والأحــزاب والشــخصيات السياســية الجنوبيــة تتنــاول مقتضيــات 
وتعزيــز الهويــة السياســية وتنميــة الاتجاهــات الوطنيــة.

 إقامــة دورات تأهيــل وتدريــب للشــباب فــي مجــال الحــوار وفــن التفــاوض وربطهــم بصناعــة القــرار لكونهــم الوجــه الأخــر لسياســة 
باســمه. والناطــق  المجلــس 

إرســال رســائل تطمئنيــه لكافــة الأطــراف السياســية والشــخصيات الجنوبيــة الِمعارضــة أو الصامتــة لِمشــروع الجنــوب لكــون عامــل 
الخــوف الشــديد مــن القــادم المجهــول يجعــل معظــم الشــخصيات الوطنيــة الجنوبــي.
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 تفعيــل الحيــاة الديمقراطيــة الداخليــة للمجلــس وهيئــات المجلــس الأخــرى والقيــام بعمليــة الفــرز الوطنــي لقــوى الإعاقــة وقــوى الدفــع 
داخــل بنيــة هيئــات المجلــس المختلفــة. 

 تعزيــز الحصانــة الفكريــة للمجلــس الانتقالــي والقــوى الثوريــة الأخــرى لكيــا تنفجــر مــن الداخــل وتعزيــز الحصانــة الِماديــة لكيــا 
يضــرب مــن الخــارج ويحتــاج إلــى حصانــة أخاقــه فمتانــة الأســوار لا تغنــي مــن دخــول العــدو أن كان الحــارس فاقــدا للضميــر غيــر 
مؤمــن بالقضيــة لذلــك فامتــاك أدوات حمايــة الِمشــروع الوطنــي الِماديــة والِمعنويــة أهــم مــن امتــاك وســائل انجــازه فلإنجــاز ســهل ولكــن 

الحفــاظ عليــه هــو التحــدي الأصعــب مــن عــدو الداخــل والخــارج. 

التطويــر الِمســتمر لوســائل الإعــام الجنوبيــة - الِمقــروءة والِمرئيــة والِمســموعة-  لِمــا لهــا مــن دور فــي تنميــة الوعــي الوطنــي الجنوبــي وخلــق 
وعيــا فكريــا وثقافيــا وسياســيا لــكل أفــراد المجتمــع يعمــل علــى تعزيــز ثقافــة الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام، منطلقــة مــن إضــاءة 
لــة فــي نســيج الثقافــة الوطنيــة الجنوبيــة، وتعزيــز اندماجهــا  ــام، ومبــادئ حقــوق الإنســان الِمتأصَّ قيــم الحريــة والعــدل والِمســاواة والسَّ
ــبُ الاســتمرار فــي تعزيــز 

َّ
ــلوك، وهــو الأمــر الــذي يتطل ، وفــي الإبــداع الثقافــي وتجليــات السُّ

ً
وحضورهــا فــي الأنشــطة الإنســانية جميعــا

حضــور منظومــات القيــم الفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة التــي تكفــل لنــا الانتقــال إلــى المجتمــع الِمدنــي الحــرِّ الــذي يمكــن أنْ يحتضــن 
عمليــة بنــاء الدولــة الجنوبيــة الديمقراطيــة العصريــة، ويجعلنــا مطمئنيــن إلــى إمكانيــة نشــوء هــذه الدولــة.   

 إعــداد خطــة اســتراتيجية شــاملة تهــدف لتطويــر أداء اللجنــة الوطنيــة للحــوار الوطنــي الجنوبــي والحربــي والثقافــي ورفــع مســتواه 
ليواكــب التطــورات السياســية والعســكرية المحليــة والإقليميــة لكــي يســهم فــي دعــم قضيــة شــعب الجنــوب. للتوســع أكثــر فــي آليــات 

تطويــر هندســة ثقافــة الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام داخــل المجتمــع الجنوبــي وخارجــه.

 رســم حــدود وأطــراف الِمواجهــة الِمســتقبلية مــع فلــول ومكونــات نظــام صنعــاء فــا صلــح مــع قــوى الاحتــال ولا التقــاء معــه إلا وفــق 
القواســم الِمشــتركة الِممهــدة لتحقيــق أهــداف قضيتنــا.

 حســم إشــكالية الهويــة والــولاء الوطنــي لصالــح هويــة شــعب الجنوبــي السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتقريــب 
وجهــات النظــر بيــن الِمكونــات والأحــزاب والشــخصيات السياســية الجنوبيــة وتوحيــد خطابهــا السيا�ضــي نحــو تعزيــز هــي الهويــة الجنوبيــة 

وتنميــة الاتجاهــات الوطنيــة.  

 القيــام بجهــد سيا�ضــي كبيــر يســتهدف توعيــة أكبــر قــدر مــن الأطــراف السياســية الوطنيــة بمــا فــي دلــك القــوى الِمنضويــة فــي إطــار 
الشــرعية بضــرورة الاتفــاق علــى ثوابــت عامــة اجمــع عليهــا شــعب الجنــوب.

 الحــرص علــى إشــراك كافــة القــوى والِمكونــات الجنوبيــة فــي العمليــة السيا�ضــي الفاعلــة فــي الِمرحلــة الانتقاليــة لاســيما القــوى الجنوبيــة 
الفاعلــة والناضجــة فكريــا ووطنيــا لتــدارس الواقــع السيا�ضــي الجنوبــي فــي ســبيل عــدم التفريــط بــأي معطــى مــن هــده اللحظــة وهــي أخــر 

الِمعركــة بالنســبة للجنــوب والأعــداء.

 قيام بعملية مصالحة شاملة مع كافة القوى الِمتصارعة في الجنوب ويتبنى المجلس الانتقالي هذا الخطوة وبأسرع وقت ممكن.

الجنــوب ودعــم  أبنــاء  بيــن  الفتــن  لــزرع  التــي تســعى  اليمنيــة والشــخصيات والِمنظمــات   كشــف الأحــزاب والِمؤسســات والجمعيــات 
الإرهــاب وتعمــل علــى تمزيــق النســيج الاجتماعــي الجنوبــي لاســيما تلــك حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح وحركــة الحوثيــة الإرهابييــن ودلــك 

مــن خــال التضييــق عليهمــا ومراقبــة أنشــطته.

ثانيا: المقترحات 

الإعــام والحــوار خطــان متوازيــان فالتطويــر الِمســتمر لوســائل الإعــام الجنوبيــة - الِمقــروءة والِمرئيــة والِمســموعة- لهــا دور فــي تنميــة 
الوعــي الوطنــي الجنوبــي وخلــق وعيــا فكريــا وثقافيــا وسياســيا لــكل أفــراد المجتمــع يعمــل علــى تعزيــز ثقافــة الحــوار والتفــاوض وبنــاء 
لــة فــي نســيج الثقافــة الوطنيــة  ــام، ومبــادئ حقــوق الإنســان الِمتأصَّ الســام، منطلقــة مــن إضــاءة قيــم الحريــة والعــدل والِمســاواة والسَّ
ــلوك، وهــو الأمــر الــذي  ، وفــي الإبــداع الثقافــي وتجليــات السُّ

ً
الجنوبيــة، وتعزيــز اندماجهــا وحضورهــا فــي الأنشــطة الإنســانية جميعــا

ــبُ الاســتمرار فــي تعزيــز حضــور منظومــات القيــم الفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة التــي تكفــل لنــا الانتقــال إلــى المجتمــع الِمدنــي 
َّ
يتطل

الحــرِّ الــذي يمكــن أنْ يحتضــن عمليــة بنــاء الدولــة الجنوبيــة الديمقراطيــة العصريــة، ويجعلنــا مطمئنيــن إلــى إمكانيــة نشــوء هــذه 
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الدولــة.   

انشــاء مركــز وطنــي جنوبــي للدراســات والبحــوث الِمتعلقــة بالحــوار وبنــاء الســام يعمــل علــى تقديــم الدراســات والِمقترحــات ويعالــج 
كافــة الازمــات الِمتعلقــة ببنــاء الســام والتعايــش وقبــول وتشــخيص الِمشــاكل الاجتماعيــة والصراعــات السياســية وتقديــم الحلــول 

والِمعالجــات الِمناســبة لهــا. 

أنشــاء دائــرة فــي قوائــم هيئــات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي تســمى دائــرة او هيئــة الحــوار والتفــاوض وبنــاء الســام ويكــون لهــا فــروع فــي 
المحافظــات والِمديريــات مهمتهــا التوغــل داخــل بنيــة المجتمــع الجنوبــي وتعزيــز نســيجه الاجتماعــي والثقافــي والسيا�ضــي والفكــري. 

ثالثا: المصادر والمراجع

المصادر والمراجع 

القران الكريم 

أدب الحوار في الإسام، محمد سيد طنطاوي، )مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1997م(.

أسس عملية التفاوض – بناء الِمفاوض الفعال عبد الحكم الخزامى:، مكتبة ابن سينا،  القاهرة، 1998 ص13

أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، حفني، عبد الحليم: )مصر: الهيئة الِمصرية العامة للكتاب، ط2، 1985م(.

أصــول الحــوار وآدابــه فــي الإســام – لصالــح بــن عبــد الله بــن حميــد – دار الِمنــارة للنشــر والتوزيــع جــدة- مكــة الِمكرمــة، الطبعــة الأولــى 
1415هـ/1994 .

تاريخ الأمم والِملوك، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1407هـ(. 

  تــاج العــروس مــن جوهــر القامــوس – محمــد مرت�ضــى الزبيــدي – طبعــة دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، 1306هـــ 3/162؛ ومعجــم 
مقاييــس اللغــة ص269–احمــد بــن فــارس، طبعــة دار إحيــاء التــراث العربــي ، 2001م .

التربية بالحوار، النحاوي، عبد الرحمن )2004(: دمشق، دار الفكر للنشر والتوزيع.

تعلم فن التفاوض يوسف ميخائيل أسعد: ، دار غريب – القاهرة، 1997.ص

 التفاوض – مهارات واستراتيجيات، ثابت عبد الرحمن أدريس الدار الجامعية، الاسكندرية، 2001

: تفسير من وحي القرآن، فضل الله، محمد حسين )بيروت: دار الِماك، ط2 هـ/1998م(

توافــر ثقافــة الحــوار وأهميتهــا لــدى طــاب وطالبــات كليــة التربيــة بجامعــة القصيــم وعاقتهــا بالتحصيــل الدرا�ضــي – دراســة ميدانيــة 
تطبيقيــة علــى طــاب وطالبــات كليــة التربيــة بجامعــة القصيــم، رســالة الخليــج العربــي، الســعودية، العــدد 127.

التنــوع الثقافــي والحــوار بيــن الثقافــات فــي دور التنشــئة الاجتماعيــة والِمؤسســات التربويــة، الكتيانــي، ســعيد )2006( ملحــق تواصــل 
تصــدره اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، العــدد 5.  

الجامــع لأحــكام القــرآن القرطبــي للإمــام شــمس الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد ابــن أبــي بكــر بــن فــرج الأنصــاري القرطبــي الِمتوفــى 
671 هـــ، طبعــة دار الغــد العربــي، الطبعــة الأولــى 1990م/1410هـــ 

الجمعيــة العامــة للأمــم الِمتحــدة، اعــان وبرنامــج عمــل بشــأن ثقافــة الســام، قــراران اتخذتهمــا الجمعيــة العامــة فــي الــدورة الثالثــة 
والخمســين، اكتوبــر 1999.

الحــوار أدابــة وضوابطــه فــي ضــوء الكتــاب والســنة – ليحيــى بــن محمــد بــن حســن بــن احمــد زمزمــي، دار التربيــة والتــراث مكــة الِمكرمــة، 
الطبعة الأولى 1414هـ/1994م.

الحوار ضوابطه الِمنهجية و أدابة السلوكية –احمد بن عبد الرحمن الصويان- دار الوطن الرياض- الطبعة الأولى 1413هـ .

 وثقافة، عطية، محمد إبراهيم القاهرة، )2009(: دار الفكر العربي. 
ً
  الحوار منهجا
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الحوار: الذات والآخر، الهيتي، عبد الستار: )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، 2004م(. 

 الحــوار والجــدال والِمناظــرة فــي مجــال الدعــوة إلــى الإســام، الدكتور/إبراهيــم صالــح، بحــث منشــور بالكتــاب الســنوي لكليــة الدعــوة 
والإعــام، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الســعودية.

الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية الإسامية، الِمغام�ضي، خالد محمد )2008(: مركز الِملك عبدالعزيز الوطني، الرياض.

الحــوار الِمتســامح د/ عبــد الكريــم بــكار : 13، مقــال بمجلــة الِمعرفــة، تصدرهــا وزارة التربيــة والتعليــم بالِمملكــة العربيــة الســعودية عــدد 
)121( ربيــع الآخــر 1426هـــ - مايــو 2005 م. 

الحــوار فــي القــرآن والســنة النبويــة لفــك الحصــار عــن الدعــوة الإســامية إعــداد الطالــب / خالــد ســليمان عيــد الشــيخ عيــد إشــراف 
الأســتاذ / طــال أحمــد النجــار أعــدت الدراســة كمتطلــب لِمشــروع التخــرج ) 1081 ( فــي تخصــص التربيــة الإســامية ) برنامــج التربيــة (

الخطاب السيا�ضي للرئيس القائد عيدروس الزبيدي، د. صبري عفيف العلوي، دـ اشجان الفضلي، أ. صالح أبو عوذل، إصدارات 
مؤسسة اليوم الثامن العدد الأول 2023

سيكولوجية التفاوض وإدارة الأزمات، د/ فاروق السيد عثمان: منشأة الِمعارف، الإسكندرية 1998م.

فن التفاوض، أوري، وليام: ترجمة: نيفين عزاب، )القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، 1994م(

فنون الحوار والإقناع، محمد ديماس ،  ط1 ، 1420ه- 1999م ، دار أبن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان

فــن الِمفاوضــات الِمباشــرة عــن النبــى محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، ســهيل حســين الناشــر دار الفكــر العربــى، القاهــرة، 2001. ، 
)44  ،2001

لسان العرب – لمحمد بن مكرم بن منظور، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت 1416هـ ،4/218 .

مباريات التفاوض في مواجهة آليات التســلط والتطرف، حســن محمد سلســلة غير دورية كراســات مســتقبلية، الِمكتبة الأكاديمية، 
القاهرة، 1997 84 وتعلم فن التفاوض يوسف ميخائيل، 1997،

الِمفــردات فــي غريــب القــرآن أبــو القاســم الحســين محمــد الِمعــروف بالراغــب الأصفهانــي، تحقيــق وضبــط محمــد ســيد كبانــي ، طبعــة 
دار الِمعرفــة بيــروت بــدون ذكــر تاريــخ النشــر .

مهارات الاتصال، عي�ضى، راشد علي: )الدوحة: وزارة الشؤون والأوقاف الإسامية، 2004(.

مناهج الجدل في القرآن ،  زاهر بن عواض الألِمعي ، ط2 ، 1400ه1980-م ، مطابع الفرزدق التجارية .

مقدمــة فــي علــم التفــاوض السيا�ضــي والاجتماعــي: د/ حســن محمــد وجيــه عالــم الِمعرفــة العــدد )190( الكويــت، ربيــع الآخــر 1415هـــ- 
أكتوبــر 1994

مــن ثقافــة الحــرب إلــى ثقافــة الســام، قاســم الصــراف، الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة، الكتــاب الســنوي الحــادي عشــر 
، 1995 – 1996 ، الكويت ، ص

الندوة العالِمية للشباب الإسامي )1998م(: في أصول الحوار، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسامية 

هندســة الحــوار، عبــد القــادر بــن عبــد الحافــظ الشــيخلي، مركــز الِملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي، إدارة الدراســات والبحــوث 
والنشــر الطبعــة الأولــى 2011م 



»مؤسســة اليــوم الثامــن للإعــام والدراســات والتدريــب، هــي مؤسســة إعاميــة بحثيــة مســتقلة أسســت بمقت�ضــى أحــكام قانــون 
الجمعيــات والِمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 
وتتمتــع  والدراســات(،  للإعــام  الثامــن  اليــوم  )مؤسســة  باســم  حكوميــة  غيــر  أهليــة  مؤسســة  النظــام  هــذا  مــواد  وبموجــب   2004
( ولا تســتهدف مــن نشــاطها جنــي الربــح 

ً
 واجتماعيــا وانســانيا

ً
 )اعاميــا وتنمويــا

ً
بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، تمــارس نشــاطا

التجــاري. وتحمــل ترخيــص رقــم )0693( صــادر مــن مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة فــي العاصمــة عــدن. 

تســعى الِمؤسســة منــذ تأسيســها فــي الـــ13 مــن أكتوبــر )تشــرين لأول( 2016م، إلــى تقديــم تغطيــة آنيــة وشــاملة لأبــرز الأحــداث والآراء 
السياســية وتســهم فــي تقديــم البحــوث والدراســات الآنيــة والِمســتقبلية والاســتراتيجية، التــي تتنــاول قضايــا وملفــات لهــا عاقــة بالجنــوب 
 عــن تلــك التــي لهــا صلــة بقضايــا الصــراع الاســتراتيجي فــي الشــرق الأوســط، والقــرن الأفريقــي الِمطلــة علــى البحــر 

ً
واليمــن والاقليــم فضــا

الاحمــر ومضيــق بــاب الِمنــدب وخليــج عــدن.

البحــوث والدراســات والتحليــات والتقاريــر الِمنشــورة لا تعبــر بالضــرورة عــن سياســة مؤسســة »اليــوم الثامــن« للإعــام والدراســات، 
بــل تعبــر عــن اصحابهــا.

رؤية الِمؤسسة.

التميــز والريــادة فــي الِمعاييــر الإعاميــة والِمنهجيــة والدقــة العاليــة فــي البحــث العلمــي القائــم علــى الِمصــادر الِموثوقــة والآراء والتحليــات 
الحصيفــة.

- أهداف الِمؤسسة

-1  خلق وعي إعامي يقوم على اساس ديمقراطي ويسعى لتمكين جميع أفراد المجتمع.

-2  تغطية الاحداث التي تشهدها اليمن بطريقة جيدة واحترافية وحيادية. 

-3 تعزيز مشاركة الجمهور من خال استخدام ووسائط الصحافة العامة والإعام البديل.

-4   إبراز دور العمل الاعامي الديمقراطي واهمية دعم السام لتحقيق استقرار المجتمع وتطويره

-5 إلهام وإثراء معلومات الِممارسين والِمهتمين بالأمر في مجال الإعام ومد جسور التواصل بينهم.

-6 توفير منبر للحوار، وتعزيز وتقوية الشراكة والتفاهم الِمتبادل مع مراكز صنع القرار.

-7 بناء القدرات وتطوير الأداء الإعامي للصحافيين والِمواطنين الصحفيين. 

-8 إقامة وتنظيم الِمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية التخصصية في مجال الاعام. 

ا.   ا ودوليًّ ا وعربيًّ -9 التشبيك مع الِمؤسسات والِمراكز الِمتخصصة في الإعام بمختلف انواعه وتبادل الخبرات معها محليًّ

التفســيرية،  التقاريــر  الصحافيــة،  التحقيقــات  إجــراء  خــال  مــن  والتشــاركية  الديمقراطيــة  افــكار  وتعزيــز  الإعــام  أنســنه   10-
التفاعليــة. الخرائــط  الصــور،  معــارض  البيانيــة،  الرســومات 

عن المؤسسة



- الهيكل التنظيمي للمؤسسة

أولا: الهيئة الإدارية

ثانيا: الهيئة التنفيذية

ثالثا: فريق العمل الِميداني 

- أقسام الِمؤسسة

1( قسم الصحافة والإعام السياسية والاجتماعية 

2( قسم الدراسات والبحوث

3( قسم والترجمة والنشر التوثيق

4( قسم استطاعات الرأي

5( قسم التدريب والتأهيل

6(  قسم البرامج والإنتاج.  

تضم الِمؤسسة نخبة اكاديمة مختصة في الاعام والبحوث والدراسات تسعى من خالهم إلى تحقيق الأهداف الِمرجو تحقيقها .

العنوان - جنوب اليمن -  عدن - التواهي -

ايقونات التواصل الاجتماعي

www.alyoum8.net  alyoum8th@gmail.com - @alyoum8th
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